


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية سابقا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

 مجلة علمية دورية محك 
 والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



  -العلوم الاجتماعية سابقامجلة العلوم   -

 2سطيفمحمد لمين دباغين جامعة  عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

  2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2سطيفجامعة 

 2جامعة سطيف

 3جامعة قس نطينة

 2جامعة الجزائر

 1 جامعة باتنة

 جامعة وهران

 2جامعة الجزائر

 المركز الجامعي تبازة

 س نطينةعبد القادر ق  الأمير الإسلاميةالجامعة 

 مركز جمعة الماجد دبي

 العراق جامعة ذي قار

 السودان–جامعة بخت الرضا 

 2جامعة قس نطينة 

 المدرسة العليا قس نطينة

CNRS فرنسا 

CENIEH اس بانيا 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة المغرب 

 جامعة باماكو مالي

 .د.  السعيد كسكاسأأ 

               نصرالدين غراف                 د. 

             د. التوفيق سامعي                     

             د. فوزية رقاد                         

                أأ.د. محمد بوادي                     

                   د. رؤوف بوسعدية                

                 دعيش               د. خير الدين أأ.

                     أأ.د الطاهر سعود                 

                    أأ.د.  فضيل دليو                

               أأ.د.   محمود بوس نة                    

 أأ.د.   الطيب بودربالة                         

    أأ.د. دحو فغرور                          

 محمد الشريفحمزة أأ.د. 

 أأ.د. عمار مانع

              صاري احمدأأ.د. 

 أأ.د. عزالدين بن زغيبة              

 الغزي عواد كاظم لفتة

 محمد الحسن عبد الرحمنأأ.د. 

 ساعد خميسيأأ.د. 

 أأ.د. حسين أأمزيان

ستريا  أأ.د. دانيال اإ

 أأ.د. محمد سحنوني

براهيمحمداوي   اإ

 أ ل ديكو بريما

 

 مدير المجلة

 أأ.د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أأ.د. يوسف عيبش

 نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 هيئة التحرير

 أأ.د.     ميلود سفاري

 أأ.د.      جازية لشهب صاش

 صلاح الدين زرال     أأ.د

 أأ.د.    محمد عزوي

 أأ.د.    عبد الملك بومنجل

 د.     محمد بن أأعراب 

 أأنور مقراني                                د. أأ.

 مهورباشة عبد الحليم د.      

 د.      لبنى أأشهب 

 د.     فريدة قماز 

 د.     هشام شراد

 أأمانة المجلة

 مبروك صبايحي         

 مفيدة  شريفي           

 

 



دبيـة في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية.الحقوق والعلوم 
 
 السياسية مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 :يشترط في المقالات المقدمة للنشر ما يلي 
ص/1

 
ن يكون المقال ا

 
خرى مهما كانت لا وجديدا، لم يسبق نشره في نشرياتيا

 
وا

 
المشاركة به في ندوة  ، ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  /اعتماد منهجية موحدة في ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم3
ولا
 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن يكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج/2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Word" ا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين  /8

 
 لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 الفقرات، وتجنب الفقرات والجمل الطويلة جدا.اية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،(عدم ترك مسافة  -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى -  ذلك. يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
و -

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
عمال المتضمنة لنصوص شعرية ا

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش   يجب ا

 
سماء ا

 
تخريج و كلا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 طريقة التهميش المنهج التالي: ويراعى فيالمراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(.  ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوانضمن كـتاب: ) "عنوان المقال"،المؤلف، ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم، : تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 بالرمز )ب(.لظهرها 
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  المرجععند تكرار ذكر نفس * 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 عبارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيلتكون * 

 
ترقم الجداول ، والا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الخرائط والصور في ملفات مستقلة الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegعن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة، -
 
جل ذلك تكـتب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

على صفحة منفصلة، ثم يكـتب عنوان البحث مرة  (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم

 
خرى على الصفحة الا

 
 .ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
في حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك امنهمالصريحة لكل واحد 

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن تشملها الترجمة باللغات الثلاث.حسب ورودها في المقال

 
  ، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءمتهبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر التا

 .تحددها هيئة التحريرحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية التصإجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم النشر
 
 .ا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم و تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية قوق حالتبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ر عن ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم مجلة :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة
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 الفهرس

 صفحة عنوان المقال المؤلف

 80 -رُؤية بينتخصصيةّ-عند جورج غوسدورفباطولوجيا الإنسان وتأأسيس الوضع الأنثروبولوجي  محمدّ الأمين جلالي

يديولوجية ملامح ثابت سلطان  28 شرابي   هشام عند الحضاري النقد في دراسة: الراهن العربي المجتمع واقع تحليل في فرويــد ونفسانية ماركس اإ

 سامية مهداوي 

 جدواليصفية 
 33 دراسة الفروق في الذكاء المنطقي / الرياضي لدى عينة من التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية وفقا لبعض المتغيرات

 33 2812 لس نة الدس توري التعديل ظل في الجزائر في القوانين دس تورية على الرقابة تفعيل أ ليات خرشي الهام

 21 الجزائر في المرورية والسلامة المجتمعية الشراكة فواعل فاتح بوفروخ

 43 الأوسط الشرق منطقة في اللبناني الله حزب نفوذ لمواجهة الأمريكية الإستراتجية حداد الدينمحي 
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Human Pathology and the Establishment of Anthropological Status in Georges Gusdorf’s Philosophy -An 
Interdisciplinary Vision- 

 13/06/2019تاريخ القبول:                   30/10/2018تاريخ الارسال: 
 9قس نطينة-جامعة عبد الحميد مهري  محمد الأمين جلالي،

djellaliamine@outlook.com 

 الملخّص

كبر مُشكلةهالإنسان ذاته، وسيبقى سُؤال اهتماملطالما شكّل الإنسان محور 
 
علماء واجهته، وهاجسه الذّي عجز الفلاسفة وال ، ا

تي مُحاولة غوسدورف، والمُعزّزة بقراءات مُك ثّفة ومُتنوعة، لمجالت معرفيّة عديدة، 
 
عن فكّ شفرته وخبر كُنهه الحقيقي والكامل، لتا

سيس علم الإنسان بوصفه مركز 
 
جدر والحقيقي ، يُشكّل الموضوعا  إبيستيميّ  ا  لتا

 
بيق رُؤية المعارف، عن طريق تطلكلّ العلوم و ال

كسيولوجي.
 
نطولوجي، المعرفي، وال

 
 بينتخصُصيّة كاملة، تُحاول الجمع بين جُهود العلماء والفلاسفة للإجابة عن سُؤال الإنسان، ال

نثروبولوجي،: المفاتيحالكلمات 
 
نثروبولوجيّة.تجزيئ المعرفة،  الإنسان، الوضع ال

 
صيّة، المركزيّة ال  البينتخصُّ

Résumé 

La question de l'homme, a été toujours, le plus grand problème auquel L'homme  est confronté et son 

obsession, que les philosophes et les scientifiques n’aient pu déchiffrer sa vérité complète, c'est alors qu'apparait 

la tentative de Gusdorf, renforcée par des lectures étendues et variées de nombreux domaines épistémologiques. 

L'homme est Le sujet le plus vrai de toutes les sciences et de toutes les connaissances, en appliquant une vision 

Interdisciplinaire, tente de combiner les efforts des scientifiques et des philosophes pour répondre à la question 

de l'homme, ontologique, cognitif et axiologique Qui constitue le véritable sujet de toutes les sciences. 

Mots clés : l'homme, le statut anthropologique, la fragmentation de la connaissance, l’interdisciplinarité, 

l’anthropocentrisme l’interdisciplinarité, l’anthropocentrisme. 

Abstract 

The question of man, is the greatest problem that faces man himself and his true obsession remains 

unable to decipher by both philosophers and scientists. for this reason, Georges Gusdorf’s attempt, 

reinforced by intensive and varied readings of various fields of knowledge to establish the science of man 

as an epistemological center is the best and real subject of all science and knowledge by applying a full-

fledged vision which tries to combine scientists’ and philosophers’ efforts to answer the question of man 

ontologically, cognitively, and axiologically. 

Keywords: Human, Anthropological Status, Fragmentation of knowledge, Interdisciplinary, 

Anthropocentrism. 
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 مُقدّمة

ت واقع ر صَوّ  مقولة إغريقيّة شهيرة ،العلوم" مُّ الفلسفة ا  

نزلتها منزلتها 
 
لع عصر طالتّي غادرتها مع م ،الحقّةالفلسفة وا

وحتّى  ،الوصاية المنهجيّةفبعدما لعبت دور  ؛النّهضة

ن 
 
خيرة ا

 
 صلتانفالإيديولوجية على العلوم، ما لبثت هذه ال

طُرح بإلحاح وحيث تاهت،  ،الفلسفة عن موضوعا  ومنهجا  

ما  ?،a quoi sert la philosophieسُؤال وظيفتها الجديدة 

عقاب عصر النّهضة الفلسفة؟ فائدة
 
همحو انهالت ،ففي ا  لها التُّ

مات،  والفتراءات كونها  في شُبهة اختصارها يُمكن تّيالوالتّهكُّ

ذا ه ،"في غُرفة ظلماء   عجوزا  شمطاء تبحث عن قطّة سوداء"

فة في وجه الفلس احتجاجما عبّر عنه فريديريك نيتشه في صُورة 

فلاطون
 
يُّ  :ا

 
هو خطئ ها الشّعب التّعيس!" ا

 
ة إذا كُنت مُكره ،يا

التقنّع، ووعلى التّستّر  ،افة مُغامرةبلادك كعرّ  التّجوّل فيعلى 

نتم قضاتي؟  كما
 
خي  نظرواالو كنت المُتّهمة وا

 
 لفن!افقط حالة ا

إنّ حالته كحالتي، فنحن تائهان وسط برابرة، ولم نعد نعرف 

نّنا ل نملك مُبرّرا  ولكن القُضاة 
 
ن خلاصنا. صحيحٌ ا كيف نؤمِّّ

يضا  ويقولون لكم: 
 
الذّين سيحكمون علينا لسوف يُدينونكم ا

، تُدركون فيما بعد   لتكن لكم بادئ ذي بدءٍ حضارة، ولسوف

ن تفعل
 
لتجد محبّة  ".3ماذا تُريد وماذا تستطيع الفلسفة ا

في المُمارسة الإبيستيمولوجيّة عند ك ثير من  ضالتها الحكمة

ندري للند-الفلاسفة والعلماء والمُرادفة 
 
دّراسة لل -كما ذهب ا

تُصبح الوظيفة و. 4ونتائج العلومة لمبادئ وفرضيّات النّقديّ 

نذاك-الجديدة للفلسفة
آ
لى وجه ع عُموما  إبيستيميّةمعرفيّة  -ا

  .الخُصوص

إلّ  ،ةالجديدة للفلسفبالرّغم من المكانة الإبيستيميّة 

نّها 
 
حدثه    ا

 
ك العل    لم تُعالج الخرق الكبير الذّي ا عنها،  ومتفكُّ

زمات العلميّة في وكذا ظهور 
 
تاريخ العلوم النّاتج عن ال

سانيّة بالإضافة للعلوم الإنا، الفيزياء والبيولوجيوالرياضيّات 

قلّ  دّ تُعوالتّي  الإنسان موضوع دراستها المُباشر يُمثّل التّي
 
ا

ولى علميّة
 
صغر من ال

 
كبر وال

 
 ،5لينحلّ وثاقها بالعالمين ال

ص  حصطلِّ اُ وتغرق فيما   Hyperعليه بالإفراط في التخصُّ

spécialisation 6.  

ة مُشكل في منظور جورج غوسدورف لتنبثق بعد هذا

ظهور ف بين ميادين المعرفة والعلوم المختلفة،قات العلاتحديد 

هو ل والإنسان بالموضوعات، بالعلوم، علاقة الفلسفةسؤال 

ؤ، في  تبدو التّي–بين العلوم  تتسّع الهوّةم لحيث  بداية التّجزُّ

نّها مُختلفة من حيث الموضوع
 
حتّى  بل ،فحسب -الظّاهر على ا

فلسفة التعني وتنزُّل  عند ما سبق هل  داخل التخصّص الواحد.

 لوم؟العُ مجموع ي غوسدورفال عُرفالفي 

بان
 
 ورجل القتصاديخلال شخص  من-فيلسوفنا  ا

Jacques Turgot (7171-7177 ) السياسة الفرنسي جاك ترغو

ثرها ، فكثّامن عشرعلوم القرن ال   كلّ على  هيمنة الفلسفة -
 
ان ا

ثر 
 
مم، كا ومانيّة بين ال  وحدّت قطاعات التّي الفُتوحات الرُّ

وروبي، 
 
حطّمت حواجز كُلِّّ علم مُنفصل ومُستقلّ فالعالم ال

وضحت كما؛ عن بقيّة العُلوم
 
زمة ال سس ا

 
علاقة المنطق  ا

ت بوادر      بالرّياضيّات
 
كسمة  وبدا

 
جرّاء  الظُهور، الفيزياء فيا

  .1للرّياضيّات  ةالواسع استعمالتها

ثرة ك  تمثّل في، ثراء  فكريّا  كشف القرن التّاسع عشر 

ساليب
 
ؤىواختلاف  ال حيث تناولها  العلميّة من الرُّ

دّى إلى ظهور زمن المتخصّصين وتفتّت حيثُ  للموضوعات،
 
ا

 علىغوسدورف هذا ما حفّز  .7اليقينيّةالمعارف وضُمور الحقيقة 

ساسب وك ثرة تخصّصاتها سبب تعدّد العُلوم الإنسانيّةإرجاع 
 
، ال

إعلانه  تجاوز  فقد ،9 في حدّ ذاته    لفعل التشّظي المعرفي

ستشكال ال "07:" كلّ علم إنساني هو وعي للإنسانالصّارخ

وع على مُستوى الموضوالمطروح التّقليدي للعلوم الإنسانيّة 

زمة المعرفةوالمنهج، إلى 
 
خرى مُغايرة تنفي مفهوم ا

 
 ،نظرة ا

 ليوضّح ،جيا الإنسانلومسؤوليّة باطو الوعيوتُحمّل مرض 

م بين العل ماهيكون، بعدما صلة الإنسان بال فيلسوفنا

نّ مرض لتصوير حقيقة  ،الرّوح والمادّة ،والوعي
 
 المعرفةا

ي الذّ مُرتبط بالوعي الكوني الشّامل لكلّ مجالت الحياة و

صلا   هشكّل وحدتُ تُ 
 
ت و فيها صابه. شُذوذا  التشتُّ

 
 ا

سان بتوضيح صلة الإنفيلسوف ستراسبورغ م يك تف ل

بالطّبيعة، بل جعل الطّب مجال  لتوافق الإنسان مع ذاته، 

معرفة  ، لتحتل77ومن الميتافيزيقا توافقا  مع الذّات الإلهيّة

الإنسان مركز المُشكلات الفلسفيّة والعلميّة والفكريّة عامّة؛ 

نبغي يبل  غير كافٍ  فقط الحديث عن معرفة المعرفة يُصبحف

يضا  
 
 نتوجا  م التّخصّص المفرط فإذا كانالعالم، الذّات ومعرفة  ا

نوار قد  خلقيدّعي  ،علميا  
 
لبحث ميادين ا ابتعادتسبّب في ال

ن ظلاميّة جديدة م ظهور  علّةفإنّه سيكون  عن بعضها البعض

ك ثر
 
خر ا

آ
نّ مصدرها مُختلف كامن  طورة خُ  نوع ا

 
ة في الثّقاف ل
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عكس ظلاميّة العصور  في حدّ ذاتها،  وفي قلب المعرفة

 .77الوُسطى

   خصصيّة: المفهوم وعائق التّرجمةبينتال-1

إذا كانت المعرفة مريضة وتحتاج إلى ملاذٍ يُعيد سالف 

زمة عُقم نتائجهامجدها 
 
صُها من ا مُخرجا  إيّاها من فوهة  ،ويُخلِّّ

ك ثر، العدميّ 
 
مثلة دافعا  بها نحو التّطوّر ا

 
لذّي ا فما هو علاجها ال

رضيّة الإبيستيميّة
 
و  سيكون بمثابة ال

 
بتعبير –ة البُنية التّحتيّ ا

نثروبولوجي  -كارل ماركس
 
سة للمشروع المعرفي عامّة وال المُؤسِّّ

 غوسدورف؟  عند جورجبالخصوص 

بى
 
ن تظهر  l'interdisciplinarité بينتخصصيّةال تا

 
 ا
ّ
إل

 
 
الإنسانيّة وإعادة مجدها  شتات المعرفة مّ لل نموذجي،كحلّ ا

، في لن يتخلّف الختصاصيّون " فيلسوفنا:حيث يُصرّح الغابر 

عرفه، اعتقادي عن جع
 
نّي ل ا

 
عرف ما يعرفون ا

 
رضلي ا

 
اهم وإذا ا

سماك القرش التّي المعرفة إلىهذا، فهم يقسّمون 
 
جزاء مثل ا

 
 ا

 الهيكل العظمي من سمكة كبيرة، في رواية 
ّ
 ل تُبقي إل

 
رنست ا

بيّن  ،"العجوز والبحر"    همنغواي
 
ون ب جهلهُموسا نُّ ما يظُّ

يّة، يقين غير كاملة ول دوما  . فالمعرفة المحدودة هي معرفتَه

نّ 
 
 بفضل تموضعها معا   تجد معناها اصيل لالتّفذلك ا

ّ
 ".37إل

ردّ فعل طبيعي على تشظّي وحدة  بينتخصصيّةاللتكون 

  .47المعرفة

وّل صُعوبة تُواجهنا بهذا الصّدد تتمثّل في ترجمة 
 
إنّ ا

دورف، غوسل البراغماتيّة والستعمالت يتلاءمالمُصطلح بما 

ن تكون الب حترُجّ والتّي 
 
خبر نا وهذا ما يُحتّم عليينتخصصيّة، ا

ن يُس والصطلاحيمعناه اللّغوي 
 
نه ا

 
قريب اهم في تالذّي من شا

ك ثر، 
 
 .ون غيرهدعلى هذا المنوال  لتبرير ترجمتهمعناه الحقيقي ا

 Inter شقّين:من  l’interdisciplinaritéمُصطلح  نيتكوّ      

و ما  البين، الدّاخلوالتّي تحتمل عدّة دللت من بينها؛ 
 
بين  ركشتاا

الكلمة البادئة  صلتتّ افإذا ما  75تعني كذلك النّظام اعدّة. كممجالت 

Inter ين معناه ب شتراكاو ،تموقع مجالهفهي تعني  ما      بمُصطلح

خرى ذات صلة بموضوع دراسته
 
ل يُشّكّل مُصطلح  و ،76مجالت ا

disciplinarité تينيّ  يُشتّقحيث  من هذا، ستثناءال
ّ
من الجذر اللا

و Disciplus لكلمة 
 
المُرادفة  pupilالتّي كانت تعني  Disciplina ا

حمل يكما .-عليه السّلام-لتلاميذ المسيحوتُنسب   Studentللتّلميذ 

م المُصطلح دللت سُلطويّة  فهو فعل ،الذّاتي للسّلوك تُوحي بالتّحكُّ

مجموعة من التّعليمات الصّارمة، وكذا  تّباعاعلى  يب شخص مادرت

نّ  Bryan Turnerوقد ذهب بريان تورنر  ، 71العقاب وفرض الطّاعة
 
إلى ا

 فهو النّظام المُعتمد في ؛الستعمالمُصطلح واسع Disciplineمُصطلح 

وهو الحمية الغذائيّة المفروضة من قبل الطّبيب للحفاظ على  الكنيسة،

مّا  صحّة المريض
 
كاديمي فهو: من،ا

 
 "وضع علميّ تدريبيّ  المنظور ال

يضا  كما تضمّ  ."77خاص وصارم
 
مين بعض طُرُق التّفكير ن ا

 
 ما كلّ ف ؛تا

و خارج
 
و  الصّحيح نّهجيُمكن إعادته إلى ال، عن النّظام هو مُنحرف ا

 
ا

لّ هذا على إمكان 79استبعاده فكار، ليدُّ
 
مهما بدت غير  -جديدة إدراج ا

 ينتخصصيّةبلامُصطلح يُضفي على ما وهذا ، - النّظامقابلة للتّجانس مع 

لة  صفة  فكار مُختلفة المُرونة مُمثَّ
 
مهما  ،داخل تخصّص ما ،في قَبول ا

 .كانت تبدو غريبة  عنه

خصائص زيادة على ما سبق وجب تحديد      

 :فيما يليمكن إيجازها والمُ  الختصاص

  
 
 وخاصّ يدّعي كُلّ اختصاص دراسةَ موضوعٍ مُحدّد  -ا

يصبو كلّ اختصاص إلى  -ب .لمُساهمة عامّة البشر مانعٍ  ،به

 ؛تنظيم المعرفة بفعاليّة من، تُمكّنُه نظريّات ومفاهيم سنّ 

 
ُ
خذ  -ج غوي خاصّ بالبحث.وذلك بواسطة جهاز ل

 
بعض تا

كاديميّة المُؤسّسات
 
 داخلتُدرّس  ،ومقاييس شكل مواد ،ال

و الجامعات
 
 تجعلها تُطوّر  بيداغوجيّة،مقاعد الكليّات في  ا

بحاثها ومناهجها
 
تنطبق كلّ الصّفات ل  ،بالرّغم من كلّ هذا. 70ا

دب الإنجل رُ حيث يُمرَّ السّابقة على جميع التّخصّصات؛ 
 
-يزي ال

حث بموضوع ل افتقاره، مع كاختصاص  -على سبيل المثال

ك ثر م تُوجد حقيقة فوضويّة في عالم العلم، فلا مُحدّد،
 
نّ ا

 
ن ا

 المعرفي ضمن بالحترافيُمكنه المُطالبة  اختصاصكلّ 

وغمائيّة العلميّة،  الختصاصات حيث تقع مجاله، ضحيّة الدُّ

نّ مجاله  اختصاصفيعتبر كلّ صاحب 
 
ك ثر فائدةا

 
 ،امةصر  ،ا

هميّة من  وحتّى ،وصُعوبة
 
ك ثر ا

 
خرى ا

 
كما  .77مجالت البحث ال

ل المُريح بين "التخصّصات" من با Interكلمة  تسمح ون دلتنقُّ

و اللتزام
 
ص من حيث طبيعة  المُبالة ا بضروريّات التخصُّ

سئلة، الموضوع
 
نّ  .77 ةوالمناهج المُعتمدَ  ال

 
"داخل  كلمة رغم ا

 ، l'interdisciplinarité هي المُقابل الحرفي ل    : ص"التخصُّ 
ّ
إل

نّها ت
 
  عن المعنى الذّي يُريده غوسدورف، ليترجّحبقى بعيدة ا

 
نّ ا

صيّة نسب في اللّسان هي المُقابل البينتخصُّ
 
 يّ.العرب ال

مّا المعنى 
 
فقد  é  l'interdisciplinaritل :   الإبيستيميا

 جاء بإشراف المدير العام للمجلس التّنفيذي لمُنظّمة اليونسكو 

ما  Vittorino Veronese (7970-7976)فيتوريو فيرونيزي 

ي العُرف ف ينتخصصيّةلباإلى مفهوم  "يُمكن النّظر ديباجته:

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT2avs_t3cAhWtxoUKHVaBACoQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fprabook.com%2Fweb%2Fvittorino.veronese%2F724054&psig=AOvVaw3drxXX4l0dlF3BirJu6fDD&ust=1533834915129975
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شكال التّعاون بين  ،الإبيستيمولوجي
 
نّه شكلٌ من ا

 
على ا

ماني مُختلف التّخصّصات، 
 
هداف وا

 
حيث يُساهم في تحقيق ا

،والسّير قُدُما  نحو Their Associationشركائهم  اتجاه مُشتركة

 ".73م معرفة جديدةهور وتقدُّ ظُ 

نّه  ،إنّ الحديث عن ظهور معرفة جديدة
 
يبدو على ا

كون فست ؛وحدتهاليتناقض والحديث عن إعادة مجد المعرفة 

نّ الوحدة  بمثابة ،معرفة جديدة كلّ 
 
براديغم تقدّمي، في حين ا

ركي المنشودة هي نوعٌ 
 
حسن ولوجيّةمن العودة ال

 
 لوضع كان ا

 التّناقض الظّاهر؟فكيف يُمكن تهذيب هذا  من الحالي

و منهج، لكنّ 
 
نّ دعوى الوحدة قديمة كطريقة ا

 
صحيح ا

ليف ،المعرفة التّي ستُنتَج
 
م ونتيجة ا ،بينها جرّاء التّا لتقدُّ

 ستكون جديدة، 74الحاصل في مُختلف المجالت العلميّة

عن وضع جديد للمعرفة تقليديّ  غوسدورف ليبحث

رُ  ، يُصيِّّ
.مجدها  ببيداغوجيا   وضعا  ل مضمونا 

لي ،طريقة تنسيقيّة بينتخصصيّةلامثّل تُ 
 
 ،فيّةتا

صات المُختلفة، والسّير بخُطى ثابتة نحو  وتوحيديّة للتخصُّ

زمة المعرفة المُعاصرة  للتّركيب، لفلسفة جديدة 
 
لتجاوز ا

وضاع في  مُساهمة  بل  فحسب،
 
خرى  مجالتإصلاح ا

 
 :ا

خلاقيّة مُ  سياسيّة بيداغوجيّة،
 
عبّرا  بذلك عن نظرة شاملة وا

يما ف فيلسوفناوالتّي سيستثمرها  . 75ياة والكونالح ،للمعرفة

ي ف جورج غوسدورف مُديرة معهدعد، وذلك استنادا  لتصريح ب

حد "لم يُ  فيه:قالت  فرنسا، -باريس 7007سبتمبر 
 
دافع ا

بخلاف إدغار موران عن "الفكر المركّب" مثلما فعل جورج 

نّه  غوسدورف،
 
قرب إلىإذ يبدو ا

 
طفال وبقدرات عاليّة ا

 
من  ،ال

ركيبا  جسّد ك تاباته تما تُ حيث طريقة التّفكير حول العالم)...(ك

فكار
 
  ."76للا

 :نتخصصيّةيالبطبيعة المُمارسة  -2

 تجسيدا  يُعتبر الك ثير من الك تّاب والفلاسفة 

رسطو، :نتخصصيّة على غراربيلل
 
فوكو  يتز،ليبن ،كارل ماركس ا

نّهم جمعوا بين عدّة تخصّصات في ،كلود ليفي ستروس...إلخ
 
 ل

قا  مُوثِّّ ا  وحدثا  واقع بهذا بينتخصصيّةال واحد لتكونمجال 

 صيّةبينتخصال سبق، إذا كانتوبناء  على ما لتاريخ العلوم. 

فما هي طبيعتها كمُمارسة  ،بمثابة ترياق للمعرفة ،نظريّا  

خر هل 
آ
و بتعبير ا

 
   ستيمييإب ذات طابع المُمارسةهذه إجرائيّة؟ ا

م ميتافيزيقي؟
 
 ا

للإجابة على هذا التّساؤل وجب تحديد الفرق بين 

رسطي فالميتافيزيقا المفهومين
 
رادف و علم تت  في التّقليد ال

مور 
 
ليكون موضوع  ،71مبادئ العلوم والعملوالإلهيّة  معرفة ال

خير    الميتافيزيقا 
 
و مركز ه    هو الّلّ والإنسان، ولعلّ هذا ال

اصٌ خ من حيث هي نمطٌ البحث، فهو يتعلّق بالميتافيزيقا، 

و الفكر بوصفه  من المعرفة
 
مصدرها  ة،ل نسبيّ  معرفة مُطلقة ا

سَة  بذلك لعلمٍ ل يتوسّل ،في مُقابل العقل            الحدس  مُؤَسِّّ

نّها: 77الرّموز عكس العلوم الوضعيّة
 
، كما يذهب كانط إلى ا

يّ من ملكة 
 
"جملة المعارف التّي تُستفاد من العقل وحده، ا

المعرفة قبليّا  بالمفاهيم، دون الستعانة بمُعطيات التّجربة ول 

خر ليست صوريّة بحُدوس الزّمان والمك
آ
ان)...(وهي من جانب ا

غراض  ،مثل المنطق لكنّها ماديّة
 
من حيث انطباقها على ا

 ".79ياغة قبليّة لشروط وجودها المظهري تسمح بص ،مُحدّدة

تدّلُّ الإبيستيمولوجيا على: "فلسفة العلوم، لكن 

دّق فإنّها ليست حقّا  دراسة المناهج العلميّة التّي هي 
 
بمعنى ا

منطق. تنتمي إلى الالتّي و ،)الميتودولوجيا( الطّرائ قيّةموضوع 

نّها ليست توليفا  وإرهاصا  ظنيّا  بالقوانين العلميّة)على 
 
كما ا

جوهريا  ، منوال المذهب الوضعي النّشوئي(

 هي الدّرس النّقدي لمبادئ      المعلوميّة)البيستيمولوجيا( ،

صمُختلف العُلوم وفرضيّاتها ونتائجها الرّام
 
لها ي إلى تحديد ا

 عنفهي تمتاز ، ومداها الموضوعي)...( ،المنطقيّ، قيمتها

نّها تدرُس المعرفة بالتّفصيل وبشكل بعديّ  نظريّة المعرفة،
 
 ،با

ك ثر ممّا تدرُسها على صعيد وحدة 
 
غراض ا

 
في مُختلف العُلوم وال

موضوع مُشترك بين  ،وعليه فمعرفة مبادئ العلوم ".30الفكر

التّي تحمل رواسب ميتافيزيقيّة  ،فةنظريّة المعر 

ولى مصدرها الحدس لهذا فهي  والبيستيمولوجيا،
 
نّ ال

 
 ا
ّ
إل

 ة فيودوغمائيّ طبيعة مُطلقة  الفكر، ذاتمعرفة قبليّة بوحدة 

ن ينمَلكَات التّحليل والنّقد،  تحمل الثّانيةحين 
 
تهي العلم بعد ا

ها ويُصيّرُ  ،ممّا يجعلها مُتنّوعة المجالت ،من وضع نظريّاته

ك ث بينتخصصيّةومُرونة ال يتلاءمنسبيّة مفتوحة، ما 
 
من  را

يّة ذات بينتخصصلتكون ال المُمارسة الميتافيزيقيّة المُغلقة.

ن يّا  من خلال الإعلاعة إبيستيمولوجيّة؛ ويظهر ذلك جلطبي

بينتخصّصي "يظهر الدعاء الالغوسدورفي : 

Interdisciplinaire ي، يُعالج كلّ سوء ك ترياق ابيستيمولوج

 ".37في عصرنا   يُصيب الوعي العلمي
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   :بينتخصصيّةالاريخيّة للمُمارسة الحُدود التّ  -3

ثار التّطوّر الهائل
 
للعلوم وتسارُع عجلتها خاصّة مع  ا

 ة ضرورة الوُقوف عند اللّحظة التّاريخيّ  ،التّقدّم العلمي والتّقني

و تصحيحبالعودة إلى الماضي لمُسائلته
 
ه، ، تعديله ا

 فيلسوف ستراسبورغ، لتبرز حاجة 37المُستقبل استشرافبُغية 

خيّة الحُدود التّاري ويجعلنا نتساءل عن معالم ،لتاريخ العلوم

 البينتخصصيّة.الإبيستيميّة للمُمارسة 

بصفة عامّة -حُدود البحث الإبيستيمي  رسميُمكن 

ن حيثُ المنهج ل ممن   -الغوسدورفيّة خبر المُمارسةوليسهل 

 : 34من خلال دراستين33 حيث الموضوع

: وهي تزامنيّة  Synchronique دراسة سانكرونيّة -7

نزعة علميّة تتناول العلوم كما هي في لحظتها الرّاهنة والتّي عبّر 

 .بياجيه بمنهج التّحليل المُباشر عنها جان

تُمثّل  تطوريّة:Diachroniqueدراسة دياكرونيّة -7 

ي تتناول العلوم داخل سياقها التّاريخ حيث ؛عة الفلسفيّةالنّز 

و
 
معرفة ذات ال منهج التّحليل التّكويني، الذّي يعتبر التّطوّري ا

جراء بُغية إالعودة لماضي العلم طبيعة تاريخيّة، لتتحتّم 

موليّة. نها ضمان الشُّ
 
 مُقارنات من شا

نّ  يرى غوسدورف
 
 L'histoire التّاريخ المُفسّرا

compréhensive،  رقد نظوالذّي يمتاز بشموليته للمعرفة       

يقة عالم وعن طرفي العن حضوره  تعبيرا   في مجالتها كافّة،

  .للحياة
 
 رفتهخيرة، على منوال طبيعة معفيرى الفيزيائيّ هذه ال

جلها فحسب،  فلا
 
واسطة ، بعنها بل الدّفاعيُحاول العيش من ا

سلحة مُدمّرة. كما تك فل المعرفة المُحافظة على الحياة  اختراع
 
ا

فضل، هذا ما 
 
لم، وحتّى جعلها ا

 
 ييتجسّد فوالتخلُّص من ال

خر في 
 
جيا. من الكيمياء والبيولو الستفادةالطّب، الذّي لن يتا

 حياةوبراغماتيّة للرؤية خاصّة  تقديمب ،الوضعيّونساهم حيث 

شكال المُعاش الوُجودي.بهذا كلّ معرفة شكلا   لتُشكّل
 
 من ا

دّى إلى توجيه 
 
عض فاختبر، الوعي الغربي مدارهذا ما ا

 
اء كلّ ا

صّصاتهم، تخ باختلاف، -بتعبير طوماس كوهن-العلميّة الهيئة 

عنى مع الإحساس الجمالي تبادل الموضع إحساس ثقافي ي

نيّة الجامدةوالدّيني مُتجاوزين بذلك الحُدود 
آ
فقال

 
 ، إلى ا

ركيولوجي
 
ين  ا

 
ن يتخذ مكانمُنفتح، ا

 
ه يجب على تاريخ العلوم ا

 .35نظريّة لمجموع الوعي الإنساني ضمنالحقيقي 

ركيولوجيّة،
 
ن تكون ا

 
 ا
ّ
بى المُمارسة الغوسدورفيّة، إل

 
 تا

قرب إلى الدياكرونيّ 
 
ة ة منها إلى الجُمود والستاتيكيّ ما يجعلها ا

كيدها على البُعد التّاريخي التطوريّ، ف
 
رنة وطبيعتها المتا

اريخ وحقب التّ  ،المُنتقلة بين المجالت المعرفيّة المُتعدّدة

كدّه و هي عوامل تُساعدها على ذلك، المختلفة،
 
هذا ما ا

: قائلا   "مُقدّمة في العُلوم الإنسانيّة»ك تابه في  غوسدورف

في هذا، سيك"
ّ
 لوجياوابستموحاولة حقيقيّة في تاريخ مُ ون مُؤل

سّاعة في تقديري غائبة لحدّ ال    ة، والتّي مازالت العلوم الإنسانيّ 

كبر لغات الثّقافة
 
 ".36في ا

 

بيستيمولوجي -4 نسان: مرض التشظّي والتّرياق الإ  الإ

لم يكُن من المُمكن قيام علم الإنسان، من غير 

 مُحايثته لسُؤال المعرفة، من حيث هي منتوجه الفكري 

رفة، مرض المعل اترياقبينتخصصيّة الوالعلمي، فإذا كانت 

خيرة خاصيّة إنسانيّة خالصة، فهي بهذا 
 
وكانت هذه ال

سيس علممُعالجة باطولوجيا الإنسان،  ستتحمّل عبء
 
 وتا

نثروبولوجيا.
 
  ال

قد ل" علم الإنسان بقوله:مرض غوسدورف  يُشخّصُ      

 مُنذ ظُهور  لوحدته، والمُتجذّرة الإنسان ت بداية فقدانكان

يجة حتميّة نت إلى غاية الحقبة الوسيطيّة المسيحيّة،  الإنسانيّة

في تفجير تطوّر العلوم والتكنولوجيّات للكون جرّاء 

 الثّقافة المُعاصرة، والتّي سلبا  على انعكسهذا ما  "،31مجموعه

، فيها مُتفكِّّ يظهر الوجه حيث بيكاسو  لوحات عنها عبّرت كا 

ذن في غير موضعهما الفم 
 
   وسطفي  العين وال

 
نف الجبهة، ال

عل التّي تج، من التّشويهات الخَلقيّةزروع في الذّقن...إلخ م

حد الشّواذ المجانين،صاحب هذا الوجه 
 
 مُمثّلا  في شخص ا

زمة الثّقافة المُعاصرة معناهاتجد  .المُعاصر نسانالإ
 
ك  ا

 
ثر ال

زمة صورة الإنسان هذه.إ
 
دّى دهاشا  في ا

 
تطوّر العلوم  فقد ا

الوحدة  حيث ل تُشكّل. 37خسارة وحدة الإنسان إلى والتّقنيات

عا     تجمُّ
 
و  فكارل

 
               فلسفيّة ،معرفيّة لحتياجاتا

 
و ا

  ،علفللفكر ولل . إنّها تبدو كمخطّط منظّمفقط إستيطيقيّة
ّ
إل

نّها
 
       قفينسيدفع المثتناقض تتطوّر بطريقة فوضويّة، هذا ال ا

 وجدوا تفكّكهم الذّاتيإذا  الإنسان،في صورة   النّظر إلى رفض

 محاولة تدارك الموقف ،والمتحلّل، سيقرّرون من دون شكّ 

ين يُ  ،علاجٍ  عن طريق إيجاد
 
ن صبح مفي حدود إمكانيّاتهم، ا
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ه  كيانال المُمكن تدريجيّا  تجميع
ّ
حديد تالإنساني والذّي سيُخول

ح العمل الفنّي، و توضيح 
 
نّ ل ا

 
نظر م د يُمكنه التّموقع فيا

و سيلوَ هَ 
ّ
ي، عية للإنسان في منتوجه المعرفالتظهر المُعاناة اللا

 .39 الفلسفي، وحتّى الفنّي، جرّاء التّشظّيو العلمي

  -شرعبداية القرن الثّامن مع  –الثّقافة الغربيّة  اقتحمت

وّل مرّة، الثّورة الميكانيكيّة مسلكبحزم، 
 
لي، من قبل غالي ل

مام التّطوّر هذا ما فسح المجال 
 
عمىوالمجهول ا

 
 للعلوم ال

 ،الواقع التّقليدي نظاما  للقيم كان فبعدما ،والتّكنولوجيّات

صبح 
 
ماء يسعى العل التّي، الوقائع من ا  رُكام الكون الحديثا

 .40لتبسيطها بفضل تطبيق مناهج تحليليّة صارمة 

صحاب النّزعة العلميّة الضّيقة، تهي
 
ن ممّ غوسدورف ا

ل يجب  "وحدها الميداليّة تملك وجهين،قوله: خلال 

ن نخبر كم 
 
يضا  ا

 
الحتفال بالفتوحات المُذهلة للعلم؛ يجب ا

لضّروري ، الشّرط االعمل العلميكلفتنا هذه الفتوحات. تقسيم 

خرى تفكيك موضوع المعرفة. للتطوّر،
 
ائي، الفيزي ومن جهة ا

ك ثر من  لصياغةالكيميائي، 
 
يّ ومعرفة الواقع عن قرب ا

 
قت ا

نّه، مضى. وبما
 
نّ الرياضيّات هي ملكة العلوم، فإنّنا نصرّح با

 
 ا

و ما يعلم لومنذ برتراند راسل 
 
ذا إ الرياضيّ عن ماذا يتحدّث ا

 ".47كان ما يقوله حقيقي

ان بوصفه الإنس ،الوعي الغربي بعد غاليلي ونيوتن عالج

نسان الإ طُبّقت علىفقد موضوعا  للدّراسة مُشجّعا  بنجاحاته، 

طفرة  دراسة المادّة، تظهرالمعايير ذاتها للمعقوليّة النّاجحة في 

عتها ن لعلوم ك تجسيدمنذ قرنين من الزّمن  الإنسانيّةالعُلوم 

نّها
 
قيقة العلوم الدّ مثال  لطالما سيطرنسانيّة. إل  غوسدورف با

، وحتّى الجتماععلم تطوّر علم النّفس،  والصّارمة، على

  ان ولم يسلم جسد الإنس والسياسيّة. والجتماعية القتصادية

يد من تحد الكيمياء قد تمكنّتمن التّدخّل العلمي فيه، ف

، الحديد إلخوسفور، لماء، الكربون، الكبريت الفكميّات ا

 ويلتّركيب العُضفي اوالمتدخلّة  ،الموجودة في الجسم بدّقة

 ،سانيّةالعلوم الطّبيعيّة والإن نتصاراتال يعتبر فيلسوفنا  .له

صبحت صورته     عبارة سوى
 
 اتمةع عن تفكيك للإنسان الذّي ا

نّ المشهد الفكري والثّقافي قد نسي  وغير واضحة
 
     لدرجة ا

 
نّ ا

كّده يملك صورةالإنسان 
 
بوصفه -هنري بوانكاريه  كليّة، هذا ما ا

 ،-عالما  قضى حياته في الدّراسة عن طريق الميكروسكوب

نّ  ،وخلاياه
 
بق طغائبة، هذا ما ين الكليّةصورة الفيل  حيث ا

على الوضع البيستيمولوجي      حسب غوسدورف  متيازاب

ين يُجبَ 
 
ن يُد  الحالي. ا

 
ة، في التّفاصيل الصّغير  سرَ ر الإنسان ا

 .47قيّةليخسر في النّهاية معنى هويته الحقي

سيسا  على ما
 
كّد فيلسوف ستراسبورغ،  ،سبق تا

 
 ا

 
نّ ا

ي ف   ويُحدّدها، صورة  عنهيقترح  ،كلّ علم يدرس الإنسان

ليفات مُعيّنة ويكون العالم 
 
 عن تخصّصه بتقيّده ياراضتا

نّ الإنسان قطِّّ بمنهجيّة خاصّة تُ 
 
جزاء، مُعتقدين ا

 
ع الإنسان إلى ا

جزاء
 
 يُ  ا، فعندم-وهي وجهة النّظر الوضعيّة- مجموعة من ال

 
جزّا

جزاء لنالإنسان إلى 
 
بدا  إنسانا   ا

 
نا بقتله يبقى ا

 
إنّ علاج  43. فقد بدا

عمى للمركز وهو 
 
مرض التشظّي، النّاتج عن النجذاب ال

د الختصاصات الضيّقة، ق مُتمثّلة فيالإنسان، إلى نتائجه 

:حسمه غوسدورف   بينتخصّصيال همّ اللتقاء"وحده  قائلا 

ن
 
ر عُلوم الإنسان المُختلفة عُلوما   يستطيع ا  ".44نيّة حقّا  إنسا يُصيِّّ

إنّ العمل لتوجيه العلوم الإنسانيّة إلى نقطة التقاء 

هو عمل لوحدة الإنسان، التّي تُمثّل حالة الرّوح فإذا لم  تقاربيّة

نجد هذه الحالة في البداية فلن نجدها في النّهاية، ليظهر 

ثرّا  بهيغل كاشفا  البُعد الميتافيزيقي 
 
ي مشروعه. ف  غوسدورف متا

والذّي يعني  Geisteswissenschaftenإنّ المُصطلح الهيغيلي 

 كروح ويرفضه من حيث يتناول الإنسان"العُلوم الإنسانيّة"، 

نجلوساكسوني للعلوم  الطبيعة في
 
نّ المفهوم ال

 
حين ا

م في فرنسا، يُرجع العلوم الإنسانيّة لعل       والمُشاع  جتماعيّةال

نثروبولوج جتماعالالنّفس وعلم 
 
و ال

 
يا التّي تُكمّل الإثنولوجيا ا

نظمة 
 
نّها تُقصي كلّ ال

 
الثّقافيّة. لكنّها تبقى خاصّة جدّا  ل

و 
 
خرى التّي تهتم بالتّاريخ الطّبيعي للإنسان ا

 
المعرفيّة ال

 .45الإنسانيّة بالإضافة للعلوم البيولوجيّة والعلوم التّاريخيّة 

نثروبو -6
أ
لوجيا عند جورج الوضع العلمي لل

بيستيمي( غوسدورف سيس الإ
أ
 )الحُدود البراغماتيّة والتا

صات  تتجلّى صُورة الإنسان الحقيقيّة، من خلال تخصُّ

ق فيها ، خاصّة ما تعلّ البيولوجياك ،مختلفة ك ثيرا  فيما بينها

نثروبولوجيا البيولوجيّة،و الراقية،علم الحيوانات ب
 
لم ع ال

 العلوم الإنسانيّة  ل تُستثنى الوراثة الإيكولوجيا، كما
 
يضا  من ا

 ةستفادالفي مُقابل ذلك، إذا كان غوسدورف يُحاول      .64هذا

سيس علم الإنسان لمعرفة المُختلفةمن مجالت ا
 
هل ف، لتا

نثروبولوجيا 
 
سيس الوضع العلمي للا

 
سيُساهم العلم فقط في تا

خرى 
 
نّه سيتجاوزه إلى ميادين ا

 
م ا

 
لعلّ هذا يقتضي ضبط  ؟ا

تعريفاته، راجعٌ  ختلافافمفهوم العلم عند غوسدورف، 
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د، ناقُض المذاهب الفلسفيّةلت
 
بيّة النّاتج عن ك ثرة المجالت ال

تّي ال ،والعلميّة، عاكسة بذلك إحدى باطولوجيّات المعرفة

ولى في 
 
تَحُول دون ترسيخ مفهوم مُحدّد يكون بمثابة الخُطوة ال

نثروبولوجي
 
ا صَلبا   ،المشروع ال يُساهم  ،واضعا  تقليدا  مفاهيمي 

سيس له
 
صحاب ال التفاقويُحقّق  ،في التّا

 
العلميّة  هيئةبين ا

 بتعبير طوماس كوهن.

ندريه للن تعريف تبنّى فيلسوف ستراسبورغ
 
 ،للعلم دا

تي
آ
- επιστήμη باليونانيّة: "إتّسمت كلمةُ علم :والذّي جاء كال

وفي  -إبيستيمي والتّي عُرّبت إلى: ،Épistémè بالفرنسيّة:

تينيّة 
ّ
مد طويل، بمعنى قويّ كاد يتلاشى  Scientiaاللا

 
طيلة ا

)...(فالعلم يتعلّق بالضّروري،  في عصرنا مع تطوّر العلوم

زلي
 
،  ".14 الواجب وال لقد كان تعريف للند للعلم، شاملا 

فاق مُنفتحة على واقع  تجاوز الحُدود الوضعيّة
آ
الضيّقة، إلى ا

زلي.
 
نّه ا

 
نّ ف ماورائي، سرمدي عبّر عنه للند با

 
 مجموع الشكّ في ا

، ل -والتّي يعتبرها المُلحد علما  - 770° زوايا المُثّلث يُساوي

مكنة
 
ن تتحقّق في كلّ ال

 
كرويّة والمقعّرة( هذا ما )ال يُمكنها ا

نّ ما يقع
 
،  يُقرّر ا ن يكون علما 

 
بهة ل يُمكن ا في موضع الشُّ

ة اليقينيّة وحتّى المُقدّسة،  لم الكُليَّ مةُ العِّ لتتجلّى بذلك سِّ

كما  .47 هو المعرفة وقوّة معناه جتماعيّةالفمصدر سُلطة العلم 

نّ العلم:"كشفٌ 
 
و  Savoirورد في مُعجم لروس الفلسفي ا

 
ا

بشيء ما، استنادا  إلى  واضحة ويقينيّة Connaissanceمعرفةٌ 

و بواسطة تحليل  سواء   مبادئ جليّة ومُثبتة،
 
بطُرق تجريبيّة ا

.وبناء  des faits humains 49المُجتمعات والحوادث الإنسانيّة

 حُدودا  بين العلم والمعرفة مُستندا   غوسدورف يَرسُم ل على ذلك

بذلك لجذرهما اللّغوي الواحد، مجالت بحثهما وخصائصهما 

 ليُبرز تماسُك العلم،
ّ
نّ ا الشّاملة إل

 
يّة هي ينتخصصلبمُؤكّدا  ا

ؤ، مثل لمُعالجة داء التّجزُّ
 
 مفهوملاالذّي لم يسلم حتّى  الحلّ ال

 ا  لنا نموذجا  للإصلاحوهذا ما عالجه مقدّم علم منه،لل الشّامل

ه مكانته العلم مُنزل  إيّا علاج في التّاريخ ، داعيا  لضرورة المعرفي

خير الذّي 
 
الحقّة الضّاربة بجذورها في عُمق التّاريخ، هذا ال

 العلم سيكون بالضّرورة ميدان مُعالجتها.  باطولوجيا  احتضن

شكال الحقيقة  دّ يُع
 
ك ثر ا

 
العلم إبان العصر الوسيط ا

هوت علم والمُتجسّد في، قُدسيّة لرتباطه بالنّظام الديني
ّ
                    اللا

و الث
 
التّي تتخذّ دللة معرفة الله للكون موضوعها  ؛يولوجياا

ساسي
 
ك ثر كمال  وعُلوا   ،ال

 
ما يعرفه مُقارنة  ب ،بوصفها المعرفة ال

سرار الطّبيعة وحتّى نجوى  اك تشافهول الإنسان وما يُحا
 
من ا

ي تلك التّ  -حسب غوسدورف-لقد كانت نقلة مفصليّة ذاته.

حدثها الفيلسوف والرياضي النّمساوي كريستيان وولف 
 
ا

WolffChristian  (7619-7154)،  مُعرّفا  العلم من خلال

لى سبيل ع مُعيّنة وثابتة،مبادئ  ؛ حيث يتّم استنباطنتائجه

نّ كرامة القصد تظهر من خلال هدفه
 
 ،نتائج مشروعة مُبيّنا  ا

وهي في هذه الحالة غاية عُليا مُتعلّقة بواقع مُفارق يدرس شكل 

تُرادف  ،مُؤسّسا  بذلك لميتافيزيقا عامّة المعرفة ل مضمونها،

مُتمثّلة وال ،المُختلفة علم المبادئ وتُعنى بموضوعات المعرفة

 . 05الذّات، الطّبيعة، والعالم في:

 La Science "لالعلم الكام" لفظيقترح غوسدورف 

Parfaite  ؛ بُغية رفع كلّ سلطة معرفيّة لمجال الثيولوجيابدل

لوهيّة
 
خر، وكذا لتجريد العلم من صفة ال

آ
لتّي ا ،مُعيّن على ا

 عن قاصرا   -من ملكات      وبالرّغم ممّا يَك تَنزُهُ -تجعل الإنسان 

، فعَجزُ العقل المحض عن بُلوغ المعرفة الإلهيّة 75بُلوغها

ن تُصب ،وكذا معرفة الله ،المُطلقة
 
ح راجعٌ لتعذّر الميتافيزيقا ا

ها الظّن
ُ
، حتّى لو اعتمدنا قضايا يقينيّة ل ينال نّها  ،علما 

 
ل

نّها ستُعجّل ظُهور  ،ستكون تحليليّة
 
 سوى ا

 
ولن تُضيف شيئا

تضي تقكونها طريقة إقناع في غير محلّها، ؛ 75 لمذهبيّةالشكيّة ا

 بحُجج تتطابق مع ذاتها دون مُطابقتها ،تبنّي تفسير للكون

 .الذّي سيفقد دليل وُجوده، ويُصبح مناطا  للظّن ،للواقع

يسير فيلسوف ستراسبورغ على خُطى نيتشه؛ فإذا كان 

خير يُعلن "موت الّلّ" بطريقة 
 
 يلسوفنافنّ فإ ،انتصاريةهذا ال

زمةٍ في المع ،يُعلن موته في الإبيستيمولوجياس
 
رفة كبداية ا

همّ ما ميّز القرن ال  
 
وروبا ثّامن عشركانت ا

 
. وسيتعزّز هذا في ا

نّ 
 
عندما يُقدّم لبلاس لبونابارت نظرته عن العالم، القاضية با

تّي وال تفسير الواقع مُمكن دُون اللّهث وراء "فرضيّة الّلّ"،

 كانت 
 
نّ تطوّر العُلوم التّجريبيّة كان ،زَعما  وضعيّا  خاطئا

 
 بحُجّة ا

تاجَ ارتباطها بالرّم وليس  العلم،لُغة ل المُشكّلَةوز الرّياضيّة نِّ

 ،لدواعي ميتافيزيقيّة مُفارقة. يظهر غوسدورف في ثوب المُنتقد

في؛ ف  الإلحاح على مكانةعندما يصف هذا الإقصاء بالتعسُّ

الله في انة مكبالضّرورة ينفي  ل ،مُختلف العُلومالرّياضيّات في 

نّ كريستيان وولف ذاته المعرفة
 
دافع عن العدد  ،بدليل ا

وساهم في المحاولت  ،البحث السيكولوجي ومكانته في

ولى في مجال الديموغرافيا، كما ركّز على دور 
 
لمانيّة ال

 
ال

ود سالمعقوليّة الرّياضيّة في شكل حساب الحتمالت، لكي ي

النّظام والعقل الظّواهر الجتماعيّة حتّى على ما يبدو منها غير 
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شكال البينتخصصيّة شكلا   رييضيُعتبر التّ  ..35نظاميٍّ 
 
 ،من ا

حر 
 
و بال

 
غة ى، ابتكارفهي مُحاولة لتوحيد لغة العلم ا

ُ
شاملة  ل

لى كلّ ع بالمعنى الليبنيتزي ليثور غوسدورف التفاقحقّق تُ 

خرى، وتخدم 
 
مذهبيّة مُنغلقة، تُقصي حقائق على حساب ا

ك ثر منها معرفيّة.م
 
 صالح ايديولوجيّة ا

ن فصاعدا  بنمط المعرفة 
آ
ف العلم من ال  ليُعرَّ

موضوعها فظُهور علوم جديدة تتناسب والإجراء العلمي ب

حث رجّح ضرورة الب ،المُطبّق في مجالت مُختلفة لحدّ التطرّف

حك
 
لمة التّي تُرادفُ ك ،ام بُغية تحصيل المُوافقة الكونيّةعن ا

خُذ  ،كلّ مجموع معرفيّ مُنسجم المُطبّقة فيالعلم 
 
فة صقد يا

 لنتقالاالعُلوم من بعضها ويسهل  استفادة، لتزداد النّسقيّة

 .54المرن بينها دون حواجز

نّ فكرة العلم حقيقة تاريخيّة، حتّى بالنّسبة 
 
لشكّ في ا

، كالتّنجيم والخيمياءك لتل ن عُلوما 
آ
 احتراما ،التّي ل نعتبرها ال

 ثحي الوضع العلمي،مكانة لجُهود الإنسان، وحفاظا  على 

نّها كذلك،  عُرفت
 
ستثمُورست وطُبّقت لزمن طويل على ا مر ا 

شكال المعرفة،  الدعاء هذا
 
عصرا  من بعد عصر كشكل من ا

قلّ حتذى به على اكحدث تاريخي يُ  واقعيّة، تحمل قيمة حيث
 
ل

 ا  علىظاحف للاحتجاج الثيولوجياهذا ما دفع في حقبة مُعيّنة، 

هليّتها 
 
بان إ كملكة لكلّ العُلوم بدون مُنازع ،مكانتهال نا  و  وصَ ا

خرى كالرّياضيّات  علىالعصور الوُسطى. 
 
باقي العُلوم ال

جبرت العلم على التخلّي عن البحث 
 
والفيزياء التّجريبيّة، التّي ا

شياء
 
تحت  والنعطاف نحو وصف الظّواهر، ،في جواهر ال

ا التّي تستمد صدقهالوضعيّة،  الستقرائيةالمناهج  ضغط

حادي من المُمارسات التّجريبيّة  .    55ال 

إنغلاقيمفهوم العل يظهرُ 
ّ
ين  ،م اللا

 
            عُلومتنسلخ كلّ الا

فضليّة نظريّات داخل 
 
من وضعها العلمي، ولتتلاشى دعوى ا

خر، ويندثر معها 
آ
-الرّاسخ للعلم احترامنامجال مُعيّن على ا

هوت فالثيولوجيا؛ -بشكله المُغلق
ّ
و علم اللا

 
و منهج ،ا

 
يّة ا

خرى قد 
 
تُشكّل نسق حقائ قنا المتعلّقة بالله؛ على غرار العُلوم ال

ن تُرفع عنها صفة العلميّة؛ حيث
 
هوت تفتخر كليّة ا رفضت ا

ّ
للا

بانتمائها لكليّات العلوم، وتَرفُض رَفضَ بعض التيّولوجيين على 

. 65( للقب العلم7776-7976)Karl Barth غرار كارل بارث

نّ منح  وحُجّة هؤلء
 
هوتتكمن في ا

ّ
يدا  وضعا  علميّا تقل علم اللا

خرى يُجبرها على 
 
مور  العترافللعُلوم ال

 
 :15بثلاثة ا

خرى، جهد إنساني مُرتبط بغاية  إنّها 7
 
ككلّ العلوم ال

 معرفيّة مُحدّدة.

. اعتمادها 7  منهجا  ومنطقا  مُحدّدا 

جاعتها نقُدرتها على تبرير المنهج المُراد نهله لتبيين  3

 من النّاحية التّطبيقيّة. 

إنّ كليّات العُلوم المُتعالية على باقي التخصّصات 

تُعيق -والتّي نعتها غوسدورف بكليّات نابليون-والمُنعزلة عنها 

العلم عن تحقيق معقوليّة موضوعيّة تنال مُوافقة العٌقول 

خرى  ،المُختلفة
 
 مثلما- كونها مُغلقة على ذاتها وتُجبر ميادين ا

ينا مع 
 
داخل نسقها حتّى وإن كان هذا  للاندماج -الثيولوجيارا

نّ تحقيق الموضوعيّة يحتاج للذّوامُنافيا  لطبيعتها، 
 
كّد ا

 
ت ليتا

المُختلفة ل بفرض منطق الموضوعيّة عليها، بل بإقناعهم 

بضرورة الشتراك لتحقيق غاية العلم الحقيقيّة التّي وُجد من 

جلها
 
  .75ا

مفهوم العلم غير واضح حتّى بالنّسبة  نّ إومُجمل القول 

نّه 
 
    ا  إيجاد المعنى الحالي للكلمة جاهز  المستحيل و منله ذلك ا

دّى إلى  ،السّيطرة عليه لقُصور وكذا  الماضي،في 
 
 صالهانفما ا

المكانة الشّرفيّة  اعتلاءعن مجموع الثّقافة، وعُزوفه عن 

هميّة التّقريريّة
 
تّي كان حاليّا  وال امتلاكهاالتّي يدّعي واهما   ،وال

  .59يتمتّع بها من قبل

 ،تُشكّل المفاهيم المُتعدّدة حدّ التّناقض لفكرة العلم

زوم المُتمثّل في صُعوبة تعريفه
 
ي بحيث يُرض ،واقعه الما

ركيولوجي، المؤرّخ، ك  :مُختلف العُلماء 
 
و ر  الرياضي، ال

 
جل ا

، ليظهر سبيل تهذيب هذا يولوجيالقانون، الطّبيب والث

  ،بتجاهل كلّ هذه الفتراضاتالتّناقض، 
 
نّ ووُجوب العتراف ا

صما هو مُشترك بين كلّ  ذاته يقدّم"العلم" في حدّ   اتالتّخصُّ

ي  التّي،
 
خر–تقدّم نفسها على هذا النّحو، ا

آ
حديد ت  -وبمعنى ا

العلم . فلا يحذو 06موقف مُعيّن من الإنسان في علاقته بالكون

ن يكون:
 
نظرة  مُعيّنة حول الواقع، والتّي لن تكون وفيّة " إلّ ا

و لرجل  للكنيسة، للعامل
 
في مصنعه، للفنّان في ورشته، ا

 الشّارع في الشّارع فالعالم يبحث عن معرفة موضوعيّة ومعقولة

إجراءات مؤسّسة على العقل، ومُتحكّم فيها  ل...(، وبفض)

، يُمكن تحقيق هذا إذا ما تمسّكنا بهذا التّعريف العام  عُموما 

نّه 
 
، والذّي يبدو ا زفي غاية الإمكان دون        جدّا  يّ تحيُّ

 
 ". 76 ا

داب 
آ
                 بعد تناول مفهوم العلم، وجب تبيين موضع ال

 ي فرنساف  الثّقافة تجزيئيُعبّر  ثحي في المشروع الغوسدورفي؛



محمدّ الأمين جلالي                                                         -رُؤية بينتخصصيةّ-عند جورج غوسدورفباطولوجيا الإنسان وتأأسيس الوضع الأنثروبولوجي   

داب ومجلة 
آ
 0269 - 20 العدد 61المجلد                                                                                                   61                                                                              العلوم الجتماعيةال

مة الجامعة  -ما سمّاه فيلسوف ستراسبورغ-من قبل  مُنظَّ

نائي النّابوليوني المُتمثّل ف ،الإمبراطوريّة ي نسبة للتّقسيم الثُّ

داب والعُلوم، عن سُوء فهم لمفهوم الجامعة في وحدتها 
آ
ن م ال

مثل للثّقافة،
 
نّها المحيط ال

 
 والذّي لم يكن موجودا  في حيثُ ا

لمانيا  كليّات الفلسفة في استقبلتالجامعات البريطانيّة، كما 
 
ا

نفسهم غريبين بيداغوجيّا 
 
و وجدوا ا

 
المتعلميّن الذّين فُصلوا ا

داب والعلوم، في فرنسا،
آ
ر مُحقّقة غي وكذا جمعت بين كليّات ال

ت على بعضها البعض المجال نفتاحاوبذلك راحة إداريّة 

، ال سب بل خبرَ فح عامّا  فكر الحقيقي الذّي وُجد مُشاركا 

 . 76وشُموليّا  

خرى     
 
يرجع المعنى الحالي لكلمة "علم" من جهة ا

داب. 
آ
صّل بين العلوم وال

 
 علّق حيثللتّعارض الثّقافي المُتا

سّف  قد -وفي نظره–للند الذّي  غوسدورف على
 
 ماتفي كلتا

  ةمُنتمي عتبارهااب–عن التّعارض بين الفلسفة  ،حكيمة
آ
 -دابللا

خرى 
 
وفي بعض  ،سواء  الصّوريّة، الطّبيعيّة ،والعُلوم ال

حيان حتّى الإنسانيّة والمُجسّد
 
ن تنظيم الكليّات، فل في-ال

يتعرّض مُستقبل الفلسفة وحده للخطر بقدر ما سيُشوّه تاريخها 

خطاء العلميّةعازل   ويرفع صفة العقلانيّة عن ماضيها
 
التّي  ، ال

صبحت حقائق علميّة 
 
 36بالتّعبير الباشلاري -لطالما ا

داب والعُلوم على الثّقافة 
آ
هيمن هذا التمزّق بين ال

كان  التّربوي( الذّيالمعاصرة خاصّة النّظام البيداغوجيّ)

نستثناءَ ال البداية في يُشكّل
 
صبح قاعدة تربويّة ، إلى ا

 
، ا

شياء، ف للاختزالفدعوى الغير قابليّة 
 
ضلا  تتنافى وطبيعة ال

خرة 
 
ج غوسدورف جيُحا .46سويّة وغير عن كونها ظاهرة مُتا

داب من قاموس ليتريه ما  هذا، موقفه
آ
بسرد تعريف مقال ال

م في دراسات ديباجته:" هو مجموع المعارف التّي تُقدَّ 

و الفكرة العامّة جدّا  للثّقافة  باختصارفق " وهذا ما يتّ 56الك تب

والتّي يُمكن تحصيلها عن طريق تك ثيف القراءة، فإنسان "دون 

داب" في العُرف الكلاسيكي
آ
يّا  لم يتلقى تعليما  مدرس منهو  ؛ا

ويضرب غوسدورف مثال  ب : العالم  وجامعيّا  في شكله المُعتاد،

نطوني فان لوفينهوك
 
-7637) والتّاجر الهولندي ا

7173)Antoni  van Leeuwenhoek والذّي استعمل دون

الميكروسكوب للتّحقّق من ، وبانتظام، تكوين جيّد

في  برع  و، كما عمل في المُستشفى الموضوعات الطّبيعيّة،

 .66علم النّبات والبيولوجيا الفيزياء،

داب"كلمة  ارتبطت
آ
ذا ه للمعرفة؛ الكامل بالمجال "ا

م
َ
وتوبوغرافيةمُ  ،المعنى المُعول

 
  ختبر بوضوح من طرف ال

 
و ا

داب، ل السيرة الذّاتيّة
آ
ديكارت، الذّي نهل في طُفولته من ال

حياة، ت المُك تسبا  بذلك معرفة واضحة ويقينيّة عن كلّ مجال

ثّره 
 
الذّي  ،بالبرنامج الكامل لمدرسة لفلاشوهذا ما يُبيّن تا

الفقه،  لثيولوجيا،ايُغطّي مزيجا  من البلاغة، الشّعر الرياضيّات 

خرى. ليكون قد ساوى بين  القضاء
 
الطّب وباقي العلوم ال

داب
آ
عن هذا المقطع  Gilsonعلّق جيلسون  حيث 16العُلوم وال

داب المُسّماة المؤوَّ 
آ
، والتّي litierae humanioresل لكلمة ال

داب  "،ليظهر76تعني الإنسانيّات
آ
لنا القياس التّالي: إذا كانت ال

داب مُرادفة 
آ
مُساوية للعلوم وضروريّة لتكامل المعرفة، وكون ال

خيرة مُساوية للعلوم وضروريّة 
 
للإنسانيّات، فإنّ هذه ال

 للمشروع المعرفي.

يُمكننا التّفصيل في كيفيّة  ؛وإنطلاقا  ممّا سبق -

وّل  
 
حيد عتبارها المخرج الوبا ،التّكامل بين العلوم الإنسانيّة ا

  الذّي يُمكننا من خلاله معرفة ما يُحرّك كُ 
ّ
من الإنسان  لا

و التّدهور، وكذلك ما يدور    والمجتمع وما يدفعهما
 
إلى التّطوّر ا

نفسه  ناليوم السّيطرة على الإنسا ما يفرض فيهما من صراع هذا

 غيرها، وهذاوالتّاريخيّة و جتماعيّةالفي جميع حالته النّفسيّة، 

 .مل العلوم الإنسانيّة فيما بينهال يتحقّق إلّ عن طريق تكا

نّ له 
 
ن نصف الواقع الإنساني با

 
 إضافة إلى هذا يُمكننا ا

 
 ابعادا

ا كما نصف المشاكل الإنسانيّة الخاصّة بذلك،   المّ فعديدة تمام 

كان كلّ علم فردي يُعالج تجريدا  واحدا  من الواقع العيني فإنّ 

ن تكون مُحدّدة وذات ج
 
د ا انب واحد، فليس ثمّة مناهجه لبُّ

نّه: 
 
 كائن إنساني يُمكن وصفه ببساطة ا

 
و "إنسان اقتصادي" ا

ن نفهم مثل هذا الإنسان ، وليس 
 
"إنسان نفسي" فلا يُمكن ا

ن يُ 
 
م في ضوء مُصطلحات فهثمّة فعل إنساني يُمكن ا

دون الإشارة إلى الظّروف الجتماعية،  ،سيكولوجيّة بحتة

ن تقودنا إلى فهم كامل لمُشكلة 
 
فنتائج العلوم الفرديّة ل يُمكن ا

خر ينتمي للمركز ذاته، وهعلم  بإيعاز منإلّ  ،واقعيّة عينيّة
آ
و ا

إلى إعادة  غوسدورف دفعهذا ما  .69الإنسان بوصفه رهان كوني 

نثروبول مءيتلاية العلوم المُختلفة بما تسم
 
وجيّة، والمركزيّة ال

نثروبولوجيا 
 
دل العلوم ب جتماعيّةالعلى غرار إطلاق مُصطلح: ال

 يعني بها علم الجتماع، علم، والتّي جتماعيّةالوالإنسانيّة 

م،  النّفس، وعلوم الثّقافة، بدل العلوم التّاريخيّة، والتّي تضُّ
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التاريخ العام، التاريخ الجُزئي، تاريخ العلوم، تاريخ 

ديان، تاريخ الفنون، تاريخ التّقنيّات. كما 
 
فكار،تاريخ ال

 
ال

 التّقليديّة مجال العُلوم صطلاحاتللاطالت زعزعة  غوسدورف 

حال البيولوجيا إلى مُصطلح يُعطي للإنسان 
 
الطّبيعيّة، حيث ا

نثر  مكانته الحقّة،
 
  .01وبولوجيا العُضويّة وهو مُصطلح ال

يُحاول غوسدورف إعادة لمّ شمل  القول، وخلصة

ظم المعرفيّة الكُبرى، الفلسفيّة  الإنسان المُتشظّي في النُّ

ن يُعيد ب ، وذلكوالعلميّة
 
 ،للإنسان هيبته ومكانته الكونيّةا

صيله في العالم، ما يجعله يحنّ  تُجسّدالتّي 
 
وحدته عن طريق تا

و    لزمن الحداثة، لكنّه 
 
في مُقابل ذلك يرفُض كلّ نسقيّة ا

 ما يجعله فيلسوف ما بعد حداثي داخل مذهبيّة مُعيّنة نطواءا

مام مُر  بهذا فاتحا  
 
تمثّلت في مشروع -ونة معرفيّةالمجال ا

نثروبولوجيا وضعا  علميّا يستمدّ لتُعطي  -بينتخصصيّةال
 
 قوته لا

خيرة التّي سيقوم غوسدورف 
 
خرى، هذه ال

 
من كلّ العلوم ال

و هدمه  بإحراجها إذا ما حاولت تهميش الإنسان 
 
نّها في  ،ا

 
ل

صل ساهمت في بنا
 
يّة مُحاولة ئال

 
سيسه كعلم لتكون ا

 
و تا

 
ه ا

نثروبولوللإ
 
هميّة ال

 
و ا
 
ميّة إنقاصا  من عل جيانقاص من علميّة ا

الوضعيّة والدّقيقة في حدّ ذاتها. كما يظهر فيلسوفنا العلوم 

 لبثوب الإيديولوجي عندما ل يعتمد على فلاسفة وعُلماء 

وروبيّين
 
حضارات ، والمُنتمين لبينتخصصيّينلل، كانوا مثال  ا

، وحتى من علماء وفلاسفة الإسلام،  شرقيّة ككونفوشيوس مثلا 

نواع عصرهم. 
 
كالفارابي وابن سينا، الذّين برعوا في شتّى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش
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ثرنا استعمال مُصطلح الباطولوجيا .6
آ
نّ الإنسان قد عاش الحالة السويّة في  لقد ا

 
مراض، لدللته الصّريحة والواضحة على ا

 
والتّي تعني علم ال

صابها، مُتفادين بذلك الستعمال التّقليدي للعُلوم
 
نسانيّة والمُتمثّل في الإ التّاريخ من قبل، ول تُعدُّ حالته الرّاهنة والإغترابيّة عن الواقع، سوى مرضٍ ا

زمة، حيث 
 
صابت المعرفة بصفة عامّ ال

 
ك ثر، في حين يُعبّر المرض عن حالة سلبيّة ل سويّة ا

 
خيرة معنى إيجابي سيدفع العلم إلى التقدّم ا

 
ة تحمل هذه ال

 والإنسان على وجه الخُصوص.

فكار وإبيستيمولوجي، (: فيلسوف6960-0222)Georges Gusdorfجورج غوسدورف   .2
 
فرنسي مُعاصر تحصّل على شهادة الدوك توراه  مُؤرخّ للا

طروحتين: 6918سنة 
 
ي  -إثر ا

ّ
ستاذا  للفلسفة في جامعة ستراسبورغ. تمثّل مشروع غوسدورف في لمّ شمل الإنسان المُتشظ

 
التّجربة الإنسانيّة للتّضحية كان ا

نث
 
سيس ال

 
تبه: إك تشاف افي العلوم والمعارف المُختلفة التّي تشترك في موضوع واحد، بُغية تا همّ ك ُ

 
لذّات روبولوجيا وإعادة الإعتبار للميتولوجيا. من ا

سطورة والميتافيزيقا )6910(، الكلام)6919)
 
(،علوم الإنسان هي علوم إنسانيّة 6912(، مدخل إلى العلوم الإنسانيّة )6912(، محاولة في الميتافيزيقا)6911(،ال
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status of the present Arab  theof analisis the features of Marx's ideology and psychological Freud in  The
at Hisham Sharabi criticism civilizationalin society: A study 

 13/06/2019تاريخ القبول:                    23/09/2018 تاريخ الارسال:

 9جامعة عبد الحميد مهري قس نطينة ثابت سلطان،

thabet.soltane@univ-constantine2.dz 

 صملخال

  د  تع
 
هم القضايا الفكرية التي عالجها مسا

 
برز وا

 
ود من حياته الفكرية المفكر هشام شرابي طوال عقلة النقد الحضاري من ا

كاديمية
 
ساسا في هذا النوع من النقد معوال

 
سباب تخلف المجتمع العربي، متناول ا

 
 فيه منتهجا منهجا مميزا  مستعملا ،ضلات وا

/  ى المقاربة الفرويديةتدعقاربة فريدة لية لفرويد ومؤسسا على ضوء هذا ممقولت الإيديولوجية الماركسية ومفاهيم المدرسة التحلي

و مستنتجا من خلال هذا النهجوالماركسية، 
 
بوي ا

 
ن النظام ال

 
المتغلغل داخل منظومات المجتمع العربي  )البطركي( الرؤية ا

 هو- حسبه-الواقعومنه فإن السبيل لتغيير هذا  فيها. والعجزالجتماعية والثقافية والقتصادية والسياسية هو المكرس لقيم التخلف 

 بناء هذا المفهوم. وإعادةخلخلة 

بوي.النظام  النفسي،التحليل  الماركسية، الحضاري، الإيديولوجيةالنقد  شرابي،هشام  :المفاتيحالكلمات 
 
 ال

Résumé    

La question de la critique civilisée est considérée comme l’une des questions intellectuelles les plus 

importantes traitées par le penseur palestinien Hicham CHARABI durant des décennies de sa vie intellectuelle et 

académique. Il a pris essentiellement dans ce genre de critique les contraintes et les causalités du sous-

développement de la société arabe, et ce, en suivant une méthode spécifique faisant appel à des dictons 

idéologico-marxistes ainsi qu’aux concepts fondamentaux de l’école de la psychanalyse de Freud, en baptisant à 

la lumière de cela une approche unique en son genre, appelée ‘’ l’approche freudienne / marxiste’’. Il déduit à 

la suite de cette méthode ou vision, c’est que le « système "Patriarcal » circule à l’intérieur des systèmes arabes 

sur tous les plans ; social, culturel, économique et politique. Ces facteurs favorisent les principes du sous-

développement et de le handicap de es peuples. A cet effet, et afin de changer cette réalité, selon le penseur en 

question, la voix serait donc la destruction puis la reconstruction de ce concept. 

Mots clés : Hicham Charabi, Critique, Civilisation, Idéologie, Marxiste, Psychanalyse, Système 

patriarcal.                      

Abstract  

The issue of the civilizational criticism is one of the most visible and intellectual issues handled by the 

thinker “Hisham Charabi” throughout his intellectual and academic life, addressing mainly in this type of 

criticism dilemmas and the reasons behind the backwardness of Arab society. He adopted a special 

approach using the ideological Marxist quotes and the concepts of the analytical school of Freud and 

founding a unique approach called Freudian/Marxist approach. He concluded through this approach that 

the Patriarchal system embedded inside the social, cultural, economic and political systems of the Arab 

society is dedicated to the backwardness values. The way to change this reality, he thought, is to break up 

and rebuild this concept. 

Keywords    Hisham Charabi, civilizational criticism, Marxist Ideology, Psycho Analysis, Patriarchal system              

.                                                                                                                     
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 مقدمة 

في ك تاباته  (9002-7291)" هشام شرابي"يعتمد 

فكاره، منهجا فكريا يتفاعل مع الإبداعات الفلسفية الحديثة 
 
وا

و مشكل مذهبي
 
و عقائدي دونما معوق ا

 
يا

 
جهة  ، ومن ا

تت، فهو ينتمي إلى فئة من المفكرين والمثقفين
 
 الذين ا

و التقيد بمدرسة  النضواء وارفض
 
وفلسفية بعينها ا

 
تيار فكري  ا

فكار  "نيتشه    "متعالية لالإلى المثالية  فاستند محدد،
 
وال

، واستند "(7288- 7882)ميخائيل نعيمة"الصوفية في شعر 

 7211Martin–)"هايدغرمارتن       "إلى الوجودية المؤمنة ل

Heidegger7882)سورين "و

كما ارتبط  ,(SorenKierkegaard1855-1813)"كاركيغارد

كارل     "فكره ونقده بالإنسان المتمرد والجدلية الجتماعية ل

سيغموند "و (Karl  Marx) 1883-1818  "ماركس

فامتزجت عنده  ( Sigmund Freud1939-1856)"فرويد

مصطلحات المناهج الفلسفية المعاصرة ومقتضياتها كالنظرة 

المثالية المجردة للحقيقة المطلقة وما يقابلها من جهة مغايرة 

من هذا من نظرة تحليلية نقدية للوقائع التاريخية النسبية، 

 "رابيش"ذ ه الدراسة كيف اتخات سنتتبع في هذالمنطلق بالذ

يديولوجية من نفسانية "فرويد"
 
منهجا في ك تاباته  "ماركس" وا

ربعة عقود من الزمن
 
ك ثر من ا

 
بوجه عام ونقده  التي امتدت ل

لما لهذا  ي كمشروع فكري ارتبط به بوجه خاص،الحضار 

سسيهيالبد خلخلةالمنهج من فاعلية فكرية تقوم على 
 
 ات وال

الفلسفة العربية على وجه والتي ارتكز عليها الفكر العربي 

 منتقلا في مرحل ،في تفسير الواقع العربي التحديد
 
ولى من ة ا

يديولوجية الماركسية 
 
ترويج واستعمال المقولت والمفاهيم ال

سيس  إلىوالنفسية الفرويدية ليصل في مرحلة ثانية 
 
محاولة تا

مقاربة منهجية تمزج بين هاته المفاهيم والمقولت بصورة 

 اجتماعيةبنى رؤية نقدية تعكس تحليلا جديدا للواقع العربي يت

عن  نتساءلوهنا  ية العربية،صللشخ اجمعي انفسي وتحليلا

هم ملامح
 
وع النقد الفكر الماركسي والفرويدي في مشر  ا

هم المقولت والمفاهيم  ؟وماي الحضاري عند هشام شراب
 
هي ا

 ؟ا مالمدرستين التي تبناه لهاتين
 
هم هذه وكيف حاول تطبيق ا

 الجتماعيةالمقولت على الواقع العربي ذو الخصوصية 

ورب والثقافية
 
خ لهاتين ي المفر   ي الغرب والمتميز عن المحيط ال

سس لمقاربة تجمع  ؟المدرستين
 
خيرا كيف ا

 
ن  عد  ببينهما وا

 
ا

هذا القول يعني الجمع بين الإيديولوجيا والتحليل النفسي 

مرا بالغ التعقيد من  د  وهو ما يع
 
لدى ك ثير من المفكرين ا

وبالتالي كيف  ؟الميثودولوجية و الناحية الإبستمولوجية

استطاع إرساء المعالم النهائية والواضحة لنظريته في نقد 

و البطركي تحت ضوء هذا التداخل في 
 
بوي ا

 
النظام ال

 المقولت والمفاهيم والمناهج المتباينة ؟

ساسا نتاج  "شرابي"تميز 
 
بمشروع فكري كان ا

 وهو العربية المتتالية بعدها والإخفاقات7211نكسة إرهاصات

الذي شكل رؤيته النظرية والمنهجية و ،نقد الحضاري""ال

برز النماذج  د  ويعلدراسة المجتمع العربي، 
 
هذا النهج من ا

النظرية التي برزت في الدراسات الجتماعية العربية الحديثة 

سباب تخلفه، مع 
 
في تفسير بنية المجتمع العربي وتفسير ا

و بحثية 
 
كاديمية ا

 
مر ل يتعلق بمجرد مقاربة ا

 
ن ال

 
العلم ا

يديولوجيا ملتزما وصريحا، وما يميز 
 
محايدة، بل يحمل موقفا ا

ج هو تجاوز المقاربة الجتماعية السائدة في الدراسات هذا النه

ساسا 
 
ثرة ا

 
طروحة الماركسية )العربية المتا

 
والتي كان شرابي بال

من دعاتها(، بتوظيف مجموعة غنية من المفاهيم الفلسفية 

 "بارت"و "دريدا""فوكو"إلى  "فرويد"و "هيغل"من فسية )والن

بويا مستحدثا ، في دراسة المجتمع العربي بصفته مج...(
 
تمعا ا

بوية("
 
و ال

 
 .7) البنية البطركية ا

بعد من مجرد اختيار المنهج 
 
عمق وا

 
لة ا

 
ن المسا

 
على ا

هميتعلى  –
 
و  إذ-وضرورته ها

 
خر يتعلق برؤية المفكر ا

آ
لها بعد ا

 الناقد 

ه التي ينطلق منها في مقاربته للواقع وطبيعة ترؤي و

فكار التي يؤمن بها ويدعو إلى تبنيها، فلم يعد محللا 
 
ال

ي ورؤية 
 
فكار فحسب، بل هو صاحب موقف ورا

 
للنصوص وال

ن 
 
كاتب ومفكر وناقد  "فإن من حق كل  "شرابي"،  وباعتبار ا

سئلة الخالصة ويبدي القلق المندلع 
 
ن يثير ال

 
كاتب ومفكر ا

من نفسه، ثم يجتهد في الإجابة عنها بطريقته الخالصة هو 

يضا، وحتى إذا تساءل ولم يجب وقلق ولم ينته إلى 
 
ا

ضربا من ظتاطمئنان، فإن تلك المسائلات 
 
ل في حد ذاتها ا

جوبة"
 
فالمفكر والناقد والفيلسوف يستشف كيانه  نإذ، 9ال

طر العامة الخاصة لكيا
 
نه داخل الفضاء النقدي، وتحديد ال

ساسا إلى طبيعة موقفه ومدى استجابة 
 
الفكري يرجع ا

طروحات
 
 إلى ذلك الموقف المبني على ركائز ثابتة وواضحة، ها

سس 
 
ونقصد بها وجود نظرية فكرية وفلسفية تستند إلى ا
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ة مرتكزة على الدلئل والبراهين والمقولت، يمنهجوعلمية 

إعطاء  وهذا كله لبد من توفره لكي يكون المفكر قادرا على

وما يمكن ملاحظته في هذا السياق عن  ,حكم صحيح

ول من مفاهيم ماركسية و "شرابي"
 
فرويدية قبل  هو انطلاقه ا

و مقاربة نقدية تمزج بينها.
 
ن يؤسس لمنهج ا

 
 ا

ولا: حضور 
 
يديولوجيةالمفاهيم  ا الماركسية  الاإ

 ومحاولة بناء نظرية اجتماعية

ثر شرابي 
 
بالفيلسوف بداية وفي مرحلة مبكرة  تا

ثير كان  (Soren Kierkegaard) ""كاركيغارد
 
وتحت هذا التا

ولوية التجربة الحية ورفض 
 
الفك رية،  تالتجريديامركزا على ا

قامها 
 
 George Whihelme)"هيغل"التي ا

Friedrich Higel1770-1831  ) نه
 
ساسا لفلسفته، إل ا

 
ا

ن كاركيغارد تناول الفرد  )شرابي( تحول عنه، وذلك
 
"ل

بينما عالج ماركس الفرد  هلتفكير والحياة الفردية إطارا نهائيا 

، وعند قراءته 3والوجود الفردي ضمن حياة المجتمع ككل"

قرب إليه من  "ماركس "ل
 
في ضوء ثورة الستينات وجده ا

ن شرابي لم يؤمن بالماركسية 
 
"كاركيغارد"، ومع هذا نجد ا

قل كعقيدة شاملة تفس
 
و على ال

 
ر التاريخ والوجود ا

يديولوجية حزبية،
 
نه بعد كا

 
ن الماركسية  إل ا

 
ذلك يؤكد على ا

ونظريته في التحليل النفسي، فقد جمع  "فرويد "عززت قراءته ل

بوي 
 
بينهما في تحليله لبنية المجتمع العربي والخطاب ال

لقد اك تشف  ،المهيمن والمسيطر على خطاب المجتمع العربي

سلوب النقدي 
 
سلوبا جديدا في منهجية المعرفة، ال

 
فيها ا

 التحليلي .

ن الفكر الماركسي تبنى مذهبا فلسفيا 
 
"من المعروف ا

)ماركس( في ثلاث  ؛"،فقد صنف المحللون فلسفته4شاملا

ولى هي المادية الديالك تيكية، التي 
 
نظريات محوري  ة، ال

وجود والعالم، والثانية عبرت عن نظرة فلسفية شاملة عن ال

رست نظرية علمية في تطور 
 
هي المادية التاريخية التي ا

المجتمعات عبر التاريخ، فكانت نظري  ة مزجت بين علم 

الجتماع وفلسفة التاريخ، والثالث  ة نظرية القتصاد السياسي، 

س 
 
خير " را

 
التي شيدت بشكل متكامل في مؤلف ماركس ال

خر 
آ
ومن 2من علم السياسة والقتصاد"المال" وجاءت بمزيج ا

نها شكلت ظمنهذه الشمولية التي 
 
تها النظريات الثلاث، نجد ا

ن 
 
و ا
 
سسا في ك ثير من النزعات الفلسفية المعاصرة، ا

 
صول وا

 
ا

خرى، وعلى هذا 
 
ملامحها كانت حاضرة في مشاريع فلسفية ا

ساس من التقسيم نحن بصدد 
 
 التيبحث في فلسفة شرابي الال

صول ماركسية في الوقت ترسمت فيها
 
. لقد هنفس ملامح وا

انشغل الثنان في بناء نظرية تطور المجتمع، كان التاريخ 

هب مفهوما ماركسيا جوهريا، هو المنطلق لدى شرابي لبناء  عد 

بوي 
 
سسه الطبقية في ك تابه "النظام ال

 
نظرية تطور المجتمع وا

وإشكالية تخلف المجتمع العربي" خصوصا في بعض فصوله 

التي حلل فيها مظاهر هذا التخلف تحت نظرة ماركسية تتعلق 

 والإقطاعيةبمفاهيم صراع الطبقات، والوعي النموذجي، 

 .ثورات البرجوازية الصغيرة وغيرهاو

ن  الماركسية عند      
 
ومع هذا فما يمكن ملاحظته هو ا

"لم تكن حصيلة الصراعات الجتماعية الطبقية، ول  "شرابي"

وليدة الحوار الداخلي للفكر، بل دخلت إلى الوطن العربي 

 من التطور الذاتي للمجتمع العربي ومن 
 
من الخارج، ولم تنشا

، وما يمكن القول عن تجلي فكر ماركس عند 1حاجاته"

خير جمع بين فرعي فكر التحول الث
 
ن هذا ال

 
وري "شرابي" هو ا

يديولوجي الملتزم والنقدي الجتماعي 
 
عند الماركسيين: ال

سباب تلك 
 
 الإختلالتالعام بتحليل الواقع العربي سعيا وراء ا

البنيوية التي يعانيها، بهدف تجاوزها من منطلق تقدمي 

ن  علمي، فيرى مثلا في ك تابه
 
"المثقفون العرب والغرب" ا

و غالبية المثقفين العرب، سواء كانوا داخ
 
ل بنية السلطة ا

ى عن 
 
صبحوا بمنا

 
و مسيحيين، ا

 
خارجها، مسلمين كانوا ا

ن الذين ظلوا متمسكين بوعيهم ومبادئهم  هموم المجتمع،
 
وا

ن 
 
الوطنية والقومية والثورية قليلون، ولم يكن يعتقد ا

"النضال الثقافي وحده يحقق التغيير المنشود، بل لبد من 

رقى  النخراط في العمل السياسي الثوري 
 
المنظم، الذي هو ا

ولهذا نجده في مرحلة  1مشاركة للمثقف في تحقيق التغيير"

مهمة في حياته شخصية فاعلة داخل "الحزب القومي السوري" 

نطوان سعادة
 
سسه ا

 
ن الماركسية في   ،الذي ا

 
والواقع ا

ساس منهج علمي لدراسة وتحليل الظروف الموضوعية 
 
ال

 ،ينة من تاريخهالملموسة لمجتمع محدد في لحظة مع

مر على 
 
وبالتالي فإن نجاح ما يقدم من حلول يتوقف نهاية ال

ولى مدى سيطرة الفكر المناضل على المنهج 
 
قضيتين: ال

وهي حجم  "شرابي"الماركسي، والثانية هي الجلية في فكر 

مور المجتمع الذي يناضل بين صفوف 
 
معرفته الواقعة با

بنائه، وهو يقوم بنقد تجربته الشخص
 
و خارج ا

 
ية، داخل ا
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الوطن، التي "تميزت بالسرعة في محاولة اك تشاف الحلول 

كاديميين العرب، دون 
 
ن غيره من المثقفين وال

 
نه شا

 
شا

كامل لكل حقائق وتع  قيدات المجتمعات العربية التي  إدراك

 .8تعاملنا معها "

ن ماركسية 
 
لم تحد قدرته على  "هشام شرابي"والواقع ا

التمسك بمنهج نقدي مستقل في تحليله لقضايا التنمية 

السياسية والعلاقات الجتماعية، وهو على غرار ك ثير من 

المفكرين العرب المحسوبين على التيار الماركسي قدم 

الجتماعية العصبوية  للبنىمقاربات مهمة في تحليل 

 
 
هلية، "وهي مقاربات كانت تحاول دوما ا

 
ن تكشف عن وال

و عاملا من عوامل عد  هذه البنى الجتماعية وصراعها ب
 
ها جزءا ا

قصى حدودها إلى ال
 
 تماهيالصراع الطائ في، بل هي تصل في ا

و الصراع القبلي، وتتميز 
 
بين الصراع الطبقي والصراع الطائ في ا

هذه التحليلات بتعدد زوايا النظر إلى بعض المسائل، انطلاقا 

ي وطبيعة القوى الطبقية والسياسية من الصراع الجتماع

كما يسميها شرابي، ومن خلال بعض رموزه  2المسيطرة"

فكار 
 
ومصطلحاته الفكرية يميل إلى المزاوجة بين الماركسية وا

فكار "فرويد"و"دوركايم"
 
خرى، ومنها ا

 
 7828Emile-7271)ا

Durkheim)". 

"شرابي" الفلسفي إلى المنهج  تحول  يتضحف   

الماركسي من خلال ما يورده هو بنفسه بتغيير منهجيته 

ثناء دراسته للماجستير في الوليات المتحدة 
 
العلمية ا

و انتقل من النظرة المثالية المجردة 
 
مريكية، حيث تحول ا

 
ال

غارد( إلى النظرية يللحقيقة المطلقة )ميخائيل نعيمة وكارك

ة للوقائع التاريخية النسبية المرتبطة في التحليلية النقدي

الوقت نفسه بحقبة انتمائه السياسي القومي الجتماعي 

مة، مما يحيلنا لنؤكد على اللحظة 
 
واعتقاده في حقيقة ال

و الجوهرية في مسار فكر شرابي وهي
 
"لحظة الفكر  الثانية ا

القومي الجتماعي" الذي شغل تفكيره منذ لحظة النتقال من 

بيروت إلى شيكاغو، "وهو ليس انتقال مكانيا فقط، بل انتقال 

، هذا الفكر 70فكري فلسفي من الفردية إلى الجتماعية"

القومي الجتماعي في نظره بما هو مذهب نهضة وثورة  "هو 

مذهب فلسفي من حيث هو فلسفة اجتماعية تتناول قضايا 

تعتبر من  المجتمع والفرد في المجتمع، القضايا التي بدورها

ثرا "
 
بعدها ا

 
عمقها وا

 
 .77قضايا الفلسفة ا

ن فلسفة الحركة 
 
لذا فهو يؤكد في العديد من ك تاباته ا

القومية الجتماعية هي فلسفة نهضة، هذه النهضة هي في 

مة، وبالتالي  اجوهرها تحمل قيم
 
حياتية تستمد من روح ال

سا
 
س فإن النظرة القومية الجتماعية تحمل روحا نهضوية بال

ن شرابي من خلال 
 
حسبه، ومن هذا المنطلق نفهم كيف ا

فكار 
 
 بالتخلي عن ال

 
ك ثر واقعية، وبدا

 
صبح ا

 
هذه الفكرة "ا

حلام المراهقة"
 
صبح يعتريها من قبيل ا

 
، 79الصوفية التي ا

ن الفلسفة 
 
فكار المرتبطة بهذه النقطة ا

 
عنده  الحقومن هذه ال

إلى التجرد هي التي تتبلور في الوجود، وترفض اللتجاء 

ن الحياة هي مسرح الفلسفة، والفلسفة هدفها 
 
العقلي، وا

 إنسانيالحياة والحياة والفلسفة يلتقيان في كيان يشكل وجود 

 73واعي"

إن التحليل الماركسي يسعى دائما إلى التحرر من 

تسلسل وسطحيات الواقع التاريخي الفعلي، واضعا عنايته 

صلية السائدة بين 
 
والطبيعة من جهة  نسانالإبالعلاقات ال

والسياقات الجتماعية العامة التي تك تنف هذا الواقع الفعلي 

خرى، وبهذا النحو تمكن 
 
من   "ماركس"للتاريخ من جهة ا

 إنتاجالإمساك بمسيرة  التاريخ الحقيقية، عن طريق إعادة 

فكار عامة، بهذا المستوى 
 
 على شكل ا

 
الواقع المادي المجزا

من التاريخ المعاد إنتاجه في الفكر الذي يتوسط موقعه ما بين 

صالتها من 
 
الواقع والفكر، تكون النظرية ممكنة وتستمد ا

الواقع والفكر معا، وهو هذا المستوى من التاريخ الذي يبحث 

يضا ليشيد نظريته في تط "شرابي"عنه 
 
بوية ا

 
نظمة ال

 
ور ال

ل على -المسيطرة على المستوى السياسي والتاريخي، 

راد  -المستوى النفسي الذي سوف نتطرق إليه لحقا
 
فإذا ا

ن يع
 
بوي هو الحكم الوحيد الذي من  د  شرابي ا

 
تاريخ النظام ال

 صورة جديدة تفصح عن مسيرة 
 
ن ننشا

 
خلاله نستطيع ا

ر إلى ذلك التاريخ المجتمع العربي وتطوره، فهو ل يشي

كاديمية التعليمية، الذي هو 
 
التراكمي المتداول في المراجع ال

حداث فردية عبر تسلسلها الزمني والتي ل 
 
عبارة عن سرد ل

بوي 
 
تجدي نفعا في بناء فهم صحيح لتطور مفهوم النظام ال

ي  .وصراع الطبقات ونتاجها داخل كيانات المجتمع العربي
 
ا

فعل ماركس قبله، يضفي طابعا  يفعل كما "شرابي"ن إ

بوي 
 
تجريديا للتاريخ التراكمي الفعلي لتاريخ مفهوم النظام ال

ن يعيد إنشائه داخل الفكر الجتماعي والنفسي، واضعا 
 
بعد ا

هذه النظرية في سياقها العام النفسي والجتماعي والسياسي 
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حداث 
 
خرى المرافقة ل

 
وكافة العوامل والمؤثرات الحضارية ال

يخ المجتمعات العربية الفعلية والتي حدثت ضمن قطاع تار

ثانية على شكل طرح جديد  إنتاجهاتاريخي محدد، ثم يعيد 

ن 
 
خر من الرقي النظري، تستطيع هذه النظرية ا

آ
بمستوى ا

تتلمس فيه المادة الخصبة لإتمام غايتها وهي تغيير هذا النظام 

ساساته تدريجيا.
 
 من ا

كر "شرابي" من خلال إعادة قراءة ف نلحظ

ن منهجهما في البحث واحد ومتشابه للوصول 
 
و"ماركس"، ا

إلى نظرية، ول يشبه المنهج العلمي الستقرائي التقليدي، 

الذي ينطلق من جمع المعطيات والشواهد والملاحظات 

بصورة موضوعية ومحايدة، ومن ثم تبويبها وتصنيفها 

و وجدولتها للوصول إلى تعميم استقرائي على شكل نظر
 
ية ا

قانون، فالمعطيات والشواهد المتمثلة بالوقائع التاريخية 

هي ليست وقائع جامدة  "شرابي"و "ماركس"الفعلية في منهج 

ومرتبة في تسلسلها الزمني، بل هي وقائع تخضع للتعديل 

والتصويب الكمي والكيفي وتبث فيها الحياة من جديد بعد 

كل الملامح  وصفها في سياقها المادي والجتماعي وإضفاء

 عندئذ تكون جاهزة لستخراج النظرية منها. هايلعالإنسانية 

نه وجد صعوبة كبيرة 
 
ن "هشام شرابي":"يعترف ا

 
على ا

في تطبيق الماركسية على واقع المجتمع العربي، ويرجع هذه 

وربية فكر ماركس، فالماركسية في نظره تركز 
 
الصعوبة إلى ا

سمالي"
 
ت في القرن التاسع عشر 74على بنى النظام الرا

 
كما نشا

وربافي 
 
ا العربي الذي ما زال ن، وهي بنى ل نظير لها في مجتمعا

سمالية
 
ن ،72يعيش في مرحلة ما قبل الرا

 
ومما لشك فيه ا

فكار والدراسات في الفكر العربي ومند بوادر عصر 
 
معظم ال

نحد  إلىالنهضة 
آ
متورطة ومصبوغة بالصراعات  ال

ترسم في مخيلة  الحد الذي لىإياسية الس والإيديولوجيات

نه متورط في الصراعات السياسية لهذالدارسين 
 
ا الفكر عموما ا

نه نتيجة من نتائج الصراع السياسي,
 
 لدرجة يغدو فيها وكا

خلاقيةوتتحول السياسة والعتبارات 
 
طر منتجة لفكر  إلى ال

 
ا

ه هذعن الواقع, ومن  والنفصالك ثيرا ما يتميز بالهامشية 

ن النقد 
 
 إلىمارسه "شرابي" مؤسس  الذيالزاوية نلاحظ با

ي
 
ضا درجة واضحة داخل سياق سياسي يساري ماركسي, وا

صل  إلىدخول الماركسية 
 
الحقل الفكري والسياسي العربي بال

كان دخول ارتبط بما يعرف ب"النظرية الجاهزة سواء من 

نومنهجها ومفاهيمها ,فكان بدل  شكالتهاإحيث 
 
ه هذز تبر  ا

الماركسية كنظرية نقدية تعلم السؤال الفعلي وتساعد على 

شكال حياتية تغاير المكرر 
 
و صياغة ا

 
تخطى ما يحول وتصوغ ا

دون الإبداع ,سقط الماركسيون ومنهم "شرابي" في نزعة 

جمود  إلى –ه المنظومة هذضمن  –وتحول نقده  الجترار

يديولوجيةفيه المعرفة بالسياسة وهيمنت  اختلطت
 
على  ال

فكار
 
 .ال

ثانيا: مقولات التحليل النفسي في قراءة الشخصية 

 العربية الكلية

ن  "شرابي"من خلال الطلاع على فكر 
 
نلاحظ با

نه 
 
الحضور الفرويدي ل ينفصل عن الحضور الماركسي، ل

بستمولوجيا فصل الفرويدية عن الماركسية، ونلحظ 
 
يصعب ا

سلوب النقدي الماركسي لدى  هذا في قوله: "تعزز ارتباطي
 
بال

عدت قراءة ماركس، 
 
قراءتي الجديدة لفرويد في الوقت الذي ا

جمع التجاهين الماركسي 
 
ووجدتني منذ ذلك الحين، ا

بوي 
 
والفرويدي في تحليلي للمجتمع العربي وللخطاب ال

 7218، ويحدد توجه شرابي بعد ثورة الطلاب عام 71المهيمن"

نه"لم  نحو الماركسية الجديدة
 
النقدية، فما تجدر الإشارة إليه ا

و 
 
يعتنق الماركسية كعقيدة شاملة تفسر التاريخ والوجود ا

سلوب جديد في 
 
كإيديولوجية حزبية على صعيد عالمي، بل ا

ضاف إليها منهج فرويد في التحليل 71منهجية المعرفة"
 
، وا

بوية السابقة على 
 
النفسي من خلال تحليله للمجتمعات ال

فالتحليل  ,ية وسبل الوصول إلى زمن الحداثة العربالحداثة 

طياف الواقع 
 
النفسي زاوية يمكن من خلالها قراءة كل ا

طرافه، ومن خلال هذا التوجه الواقعي ل     "شرابي"
 
نلحظ  وا

صر على مواجهته 
 
بى الهروب منه وا

 
جانبا من الواقع الذي يا

 ولهذا يقول:"إن الهروب من الواقع والراجع نحو طفولة

ما في 
 
فراد، ا

 
مستحيلة ضرب من ضروب الخلل النفسي في ال

الجماعات فهو ظاهرة فوضى فكرية اجتماعية تهدد المجتمع 

سره"
 
 .78با

لم يكن شرابي يهدف من دراساته وتحليلاته النفسية 

إلى علاج نفسي كما هو حال التحليل النفسي الكلاسيكي، 

مراض بل يؤمن بالتغ
 
يير الجذري في بوصفها محاولت لإزالة ال

الشخصية الكلية، شخصية الفرد والمجتمع مستخدما مقولت 

فرويدية وترسانة من المفاهيم النقدية في ربطه للسيطرة 

بوية.
 
 والتسلط في مجتمع ذو نزعة ا
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ن  
 
ساسا  وعودة للخلف نجد ا

 
ظهور التحليل النفسي ا

زمة 
 
ربي الذي غالعصر الحضاري المادي للمجتمع المتاخم ل

صبح مج
 
، الإنسانق الخناق على مفهوم تمعا عقلانيا، ضي  ا

هذا المجتمع الحضاري  المتميز برغبته وبعلاقاته الإنسانية،

شياء لم يمن الناحية الحاج الإنسانعالج مشكلة 
 
اتية وبقيت ا

رضية التي ولد عليها التحليل 
 
ن ال

 
ينتبه لها "ومن هنا نجد ا

هذا من النفسي ليست هي الموجودة في العالم العربي، 

خرى ف
 
 لتقب  المجتمع العربي غير مهي  إن  ناحية ومن ناحية ا

 
ل ا

و لم يكن وليده"
 
، ففي الفكر العربي 72فكر "عربي" لم ينبع ا

ن عالم الخيال يطغى على عالم الواقع العقلاني
 
بمعنى  ،نجد ا

ن اللاعقلاني في الفكر العربي يتعايش مع الواقع 
 
خر ا

آ
ا

حاجزا نفسيا في وجه  د  يعوبالتالي فهذا في حد ذاته  ،العقلاني

التحليل العقلاني "وهذا بالإضافة إلى وجود علاجات  منهج

وساط الشعبية، وتحافظ 
 
نفسية تقليدية ل تزال تمارس في ال

 وعلى منهجيتها منذ قرون، 
 
ن الذين كانوا يستشيرون ا

 
ذكر با

ك ثر بك ثير من الذين كانوا يستشيرون الط
 
بيب الشيخ ا

 .90النفسي"

فهنا تتعارض "النظرية النفسية العربية" مع نظيرتها 

ولى ترتكز على نقلة نوعية من  ن  إالغربية، من حيث 
 
ال

ذى ناجم عن 
 
الداخل إلى الخارج، فكل ما يمس الذات من ا

رواح شريرة موجودة في الخارج، ويعمل 
 
على حماية  "الشيخ"ا

ذاها عنه ببعض الطقوس ال
 
معروفة، على مريضه، يبعد ا

في محتواها الفكرة بسيطة  تكونعكس النظرية الغربية التي 

ات ومن هنا يكون التشخيص نها ترتكز على الذ  إمن حيث 

نه كان ظهور التحليل النفسي بصفة 
 
والعلاج ذاتيا، والواقع ا

عامة داخل سياقات الفكر العربي بعد إجهاض مفهوم القومية 

ن مفهو
 
هدافها، ل

 
ساس م القومية و  العربية وفشل ا

 
جد في ال

بعد انحسار وجود الدولة العثمانية والحتلال الإنجليزي 

و موازيا 
 
قطار العربية، وهذا ما نجده مقابلا ا

 
والفرنسي للا

ومدرسته التحليلية في فكر  يالفرو يدماثلا للحضور وم

الحزب القومي ""شرابي"، فخروج "شرابي" وانسحابه عن 

نطوان سعادة"زعيمه  إعدامبعد  "السوري 
 
، 7242عام "ا

وبالتالي فشل الحزب في هدفه القومي، وعجزه عن تحرير 

 ويسند ظهره "فكري   "شرابي"الهلال الخصيب جعل 
 
ا" يلجا

قر  
 
فراد والمجتمعات على ما ا

 
ته الفرويدية في تحليل بنى ال

مراض الجمعية"، مستعملا جملة من 
 
العربية ومعالجة "ال

ثناء تفسيره لمظاهر المقولت والمفاهي
 
م النقدية الفرويدية ا

بوية
 
 ،السيطرة والتسلط في هذه المجتمعات ذات النزعة ال

بوية التي تعبر عن 
 
ساسا عن مصدر هذه السلطة ال

 
متسائلا ا

طر الجتماعية
 
والسياسية،  ،والثقافية ،بنية قمعية داخل ال

وكذلك يستعين بالفرويدية خلال تفسيره للسلطة التي حسبه 

سرية
 
، مقتربا من فهم وامتداداتها النتيجة البديهية للعلاقة ال

بوية في المجتمع العربي، هذا 
 
البنى الجتماعية الداخلية للا

ن 
 
ن نستشف كيف ا

 
التجاه يبدو جليا في قوله: "نستطيع ا

ة ل تؤثر فقط في تربية الفرد، بل عملية التنشئة الجتماعي

كيف تشترط مقدرته الداخلية على الوعي وتصوغ فهمه لنفسه 

خرين"
آ
، وليصل إلى تفسير التبعية والستقلال الذاتي 97وللا

يه تشتغل بشكل 
 
فراد والتي في را

 
داخل البنى العميقة للا

فراد والجماعات. وهنا يمكن القول 
 
مستقل عن وعي هؤلء ال

ن "شراب
 
ي" حاول من خلال هذا تحويل علم النفس الفردي با

وسع وهو علم النفس الجماعي، فعقدة النقص 
 
إلى مجال ا

راد مماثلتها إلى عقدة نفس جماعية لدى المجتمع 
 
الفردية مثلا ا

ن عقدة النقص الفردية تنتج عقدة نقص 
 
العربي، بمعنى ا

ثير جملة من العوامل الجتماعية
 
 ،جماعية تحت تا

حتى السياسية، وباعتبار هذا فإن التحليل  و،والثقافية

ن يعلمنا عن الطريقة التي 
 
النفسي يستطيع في الوقت نفسه ا

فكار على المجتمع 
 
يديولوجيات وال

 
ويستطيع ،تؤثر بها ال

ثير فكرة ما على المجتمع انطلاقا من فهم 
 
البرهنة على تا

 "قوة ليبيدية"مضمونها اللاواعي، وهي عند شرابي نمط و

(libidinales و الطبقة البرجوازية الصغيرة والتي
 
( للمجتمع ا

ثير 
 
يديولوجياتهاتحدد تا

 
نإل ،99في المجتمع" ا

 
ما يمكن قوله  ا

لمجتمع العربي ل ملاحظات "شرابي " ودراساته  هنا: إن

والشخصية العربية قدمت جزءا من الحقيقة وليس الحقيقة 

سبابكلها ,وسلطت الضوء على جزء من 
 
  وليس كلها,كما ال

 
ه ن  ا

خرج بنتائج لحصر الظواهر المرضية والمشكلات السلوكية 

سباب وعوامل لحظها "بعيون 
 
سباب افترضها ,ا

 
استنتاجا من ا

نبمعنى -التعبير دق   إن–غربية" 
 
دراسته لعناصر التفاعل  ا

ثير المقارنة مع مجتمع ليبرالي 
 
للواقع العربي كان تحت تا

ولى
 
مريكي بالدرجة ال

 
بحكم عيشه ودراسته وعمله معظم )ا

 (. حياته في الوليات المتحدة
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الماركسية كمنهجية  –الفرويدية ثالثا: المقاربة

 متفردة في نقده الحضاري 

رون حاولوا إعادة تفسير وتطوير قراءة ة منظ   كان ثم  

راد 
 
المذهب الفرويدي والتجاهات الثورية الكامنة فيه، فقد ا

هؤلء المفكرون ترويج الماركسية بالتحليل النفسي، وقد 

نجحوا إلى حد بعيد في تقريب وجهات النظر، بل وفي صوغ 

ثرت على شريحة كبيرة من ال
 
مدرسة الفرويدية الماركسية التي ا

ي العام الم
 
حللين النفسانيين والفلاسفة، بل وعلى تفكير الرا

وربا  في النصف الثاني من عقد الستينات عندما 
 
المثقف في ا

فكار هذه المدرسة 
 
تبنت حركة التمرد الطلابية بعض ا

دمجتها في 
 
يديولوجيتهاوا

 
اليسارية الجديدة الرافضة لكل  ا

ثير نحو ا
 
شكال التسلط، وسرعان ما وصل هذا التا

 
لوطن ا

-7281)"ةالعربي وتلقفه بعض مفكريه ك    "حسين مرو 

" وغيرهم، وبطبيعة ("7231-7281) و"مهدي عامل ("7270

 الحال "هشام شرابي".

ن يجمع ويحقق  بدالقد 
 
نه من الضروري ا

 
ل    "شرابي" ا

فكار 
 
التحليلية النفسية، وبين نظرية  "فرويد"النسجام بين ا

ن يتحول 
 
نه ما ا

 
ى "شرابي" ا

 
"ماركس" الجتماعية، فقد را

يدعي تفسير مختلف -التحليل النفسي إلى مذهب عقائدي

المرتبطة  هطوبا ويتحتى يكشف على  –مسائل المجتمع

بالتصور الفردي للظواهر الجتماعية، والثقة بإمكان التنظيم 

ية في المجتمع عن طريق تحكم الفرد العقلي للعلاقات البشر

بوية على مستوى 
 
لرغباته اللاواعية والقصد هنا مظاهر البنى ال

فراد والمجتمعات 
 
و الوعي الجمعي لدى ال

 
الوعي الفردي ا

سس 
 
ن التحليل النفسي يقوض ال

 
ما حقيقة ا

 
العربية، ا

سمالي، ويدعو إلى تحرير 
 
خلاقية للمجتمع الرا

 
والمعايير ال

-ن سلطة القوى اللاعقلانية، فينظر إليها "شرابي"الإنسان م

من خلال محاولته إقامة نظريته حول تخلف المجتمع العربي 

نظمة القتصادية والثقافية 
 
 –ومظاهر العجز والتقهقر داخل ال

ينظر إليها من ناحية التشابه مع الماركسية، فهو يجد في 

رويدي نظرية ماركس القتصادية، وفي التحليل النفسي الف

مواضيع مشتركة، مرتبطة بالكشف عن العلاقات بين الوجود 

صراع وبالكشف عن الصراعات الداخلية )، الجتماعي والوعي

الطبقات البرجوازية والمثقفين( القائمة بين الجوانب 

و قوى النفس الداخلية 
 
المختلفة من الحياة الجتماعية ا

هذا يكون العجز، وحب المظاهر(، وب التهرب، )التكالية،

-Wilhelm Reich1897)د فكرة "رايخقد جس   "شرابي"

نه "إذا كانت الماركسية هي علم اجتماع الصراع،  (1957
 
في ا

، ولما كانت الماركسية 93فإن الفرويدية هي علم نفس الصراع"

ا هي التعبير عن وعي قوانين القتصاد، قوانين سوسيولوجي  

قلية، كذلك التحليل النفسي هو 
 
ك ثرية من ال

 
استغلال ال

التعبير عن وعي القمع الجتماعي للجنس، وبين هذا وذاك 

طياف المجتمعات 
 
فإن الكبت الجنسي ظاهرة تشمل كل ا

 إلى،فالكبت الجنسي حسبه يؤدي  "شرابي"العربية حسب 

 ل القدرة على التمرد والثورة.شلل نفسي يقت

ن 
 
فرويد مؤسس سيغموند وعلى الرغم من اقتناعه با

نه اتخذ موقفا سلبيا نوعا 
 
علم قائم في الحقيقة على العلم، إل ا

ما من فلسفته الجتماعية، فاختزال الحياة الجتماعية بكاملها 

مواقف بيولوجية غريزية متصارعة داخل النفس كان في  في

ي "شرابي" شيء ل يمكن التسليم به
 
قل في المرحلة  -را

 
على ال

ولى من تعمقه في فكر فرويد "وكانت ثقافتي المثالية تعجز 
 
ال

ن 
 
ساسي وهو ا

 
 "العقل الواعي"عن هضم منطق فرويد ال

(reason ليس إل جزءا طفيفا من )"يالعقل اللاواع" 

(unconscious الذي تنطلق منه القوى والدوافع المستمرة )

 .94التي تسير الفرد في كافة نشاطاته العقلية والعملية"

تي "شرابي" ويضع يده على المواضيع التي تؤكد على 
 
يا

همية "ماركس" و"فرويد" وتتلاقى عندها نظرياتهما، 
 
ا

ن يعمما فهم القواني
 
رادا ا

 
ن التي "فكلاهما )ماركس وفرويد( ا

في وجوده  الإنسانتتحكم بحياة الفرد والمجتمع، وهذا يعني 

راد 
 
الجتماعي )الإنسان العربي خصوصا عند شرابي( وكلاهما ا

ن يحرر البشر من قيود التبعية ومن قوى مجهولة تتحكم في 
 
ا

نظمة  عليهحياتهم، وهذا ما يطلق 
 
"هشام شرابي" "قوى ال

 الواقع ال
 
ن مبدا

 
بوية"،"وبما ا

 
صل في نفس ال

 
فرويدي يتا

هالإنسان ويفسر ب ، فإن "شرابي" 92معطى بصورة مطلقة" عد 

  د  يع
 
ن التكيف مع هذا المبدا

 
  -ا

 
وهو في حالته الراهنة مبدا

سمالي 
 
ي تكي  هو تكي  -للمجتمع الرا

 
ف ف مع المجتمع، ا

مع المؤسسات الجتماعية البرجوازية، وهذا كما هو  الإنسان

مطبق في التربية والعلاج النفسي هو "صياغة محافظة" 

ا موضوعو"يقف لذلك على طرف نقيض من الطابع الثوري 

ن يشكل علما مساعدا لعلم 
 
نه يمكن ا

 
للتحليل النفسي، "غير ا

نه قادر 
 
الجتماع في صيغة علم النفس الجتماعي، وذلك ل



يديولوجية ملامح  ثابت سلطان                             شرابي   هشام عند الحضاري النقد في دراسة: الراهن العربي المجتمع واقع تحليل في فرويــد ونفسانية ماركس ا 

داب والعلوم الجتماعية
آ
 0269 - 02 العدد 61المجلد                                                                     02                                                         مجلة ال

ثير الظروف الجتماعية، والبنى القتصادية  على
 
الكشف عن تا

يديولوجية، على التطور النفسي الداخلي للإنسان"
 
 .91وال

ن يقيم من  "شرابي"وعلى هذا النحو فإن 
 
سعى إلى ا

و الماركسية، متابعا من خلال مجهوداته لتطبيق 
 
الفرويدية ا

فكار التحليل النفسي عند 
 
واهر للعمليات والظ إيضاحهبعض ا

الجتماعية، ودمجها بالماركسية بإعطاء علم النفس الفرويدي 

مضمونا اجتماعيا وعلم الجتماع الماركسي مضمونا نفسيا، 

ن النظرية -وبالتالي يرى على غرار باقي المحللين النفسانيين
 
"ا

الفرويدية هي التي تضع النظام الجتماعي موضع تساؤل 

 الخوتبين ك
 
 .91لفرد"لارجي يف كلل القمع ذو المنشا

ما مبرر الربط بين علم الجتماع عند "ماركس" 
 
ا

والنظرية النفسية عند "فرويد" لدى "شرابي" فيمكن اك تشافه 

ن قضية الإنسان كانت مركزية في كلا 
 
في رؤية "شرابي" في ا

المذهبين، وهذا التجاه نجده واضحا في تركيزه على قضايا 

ن 
 
الختلاف بينهما "الإنسان العربي"، على الرغم من ا

يه-)ماركس وفرويد( يكمن
 
في القوى المحركة الكامنة  -في را

وراء سلوك الفرد كما طرحها كل منهما،  فقد كانت هذه القوى 

ذات طبيعة اجتماعية تاريخية في مذهب "ماركس"، وكانت 

راد "ماركس" تحرير نظاما بيولوجي  
 
ا في نظرية "فرويد"، فقد ا

الستعباد عن طريق القتصاد في البشر من قيود التبعية و

ن يحرر 
 
راد "فرويد" ا

 
وهامه وعلى هذا  الإنسانحين ا

 
من قيود ا

ن يحدث التغير الجتماعي بالنسبة لماركس 
 
النحو يمكن ا

والتغير الفردي بالنسبة ل    "فرويد"، وهذا ما جعل شرابي يصل 

ن النظريات التي صاغها "ماركس" و"فرويد" 
 
إلى قناعة مفادها ا

خرى.يم
 
ن تكمل كل منها ال

 
 كن ا

لقد دفعت الحاجة إلى حل قضية التفاعل النفسي 

والجتماعي بين الفرد والمجتمع ب    "شرابي" إلى اللجوء إلى 

خرى، فعند 
 
بعض النظريات النفسية والفلسفية الجتماعية ال

هذه اللحظة التفت إلى فرويد وماركس، فقد سعى من خلال 

س ونظرية فرويد النفسية إلى الوصول ارتكازه على فلسفة مارك

 إلى رؤية تنبع من فهم ونقد كلا المفكرين.
في عمق التحليل النفسي عند  "ماركس"ولعل اك تشاف       
ثره بالمدارس الجتماعية المعاصرة وخاصة ويع "شرابي"

 
د لتا

و ما يعرف "بمدرسة فرانك فورت" مع 
 
منها "النظرية النقدية" ا

 Erich)"فروم إيريكو" (Wilhelm.Reich)رايخ"فلهلم 

Seligmann Fromm7200-7280) الذي حاول تطوير ،

ن 
 
ى "ا

 
الفرويدية من خلال نظرية المعرفة الماركسية والذي را

وسع وإلى حلقة 
 
الماركسية تحتاج إلى مرجعية سيكولوجية ا

الوصل الضائعة، وتطوير علم النفس اجتماعي تحليلي، يقوم 
و فهم السلوك 

 
المدفوع بباعث غير واع، عن على دراسة ا

ساس المادي في الحاجات البشرية 
 
ثير ال

 
طريق تا

ساسية"
 
بإيجاد نظرية  منشغلا "شرابي"وحين كان  987ال

اجتماعية ومنهج لفهم وتفسير هذا الواقع الجتماعي باعتبار 
حداث 

 
حوال فهم معنى ال

 
ي حال من ال

 
نه ل يمكننا با

 
ا

والعلاقات الجتماعية دون نظرية علمية متماسكة، فكانت 

هذه المقاربة الفرويدية الماركسية التي كانت ضمن منهاج 
عنه لدى  نتاجا لهذا، فوجد ما يبحث "شرابي"

"ماركس"و"فرويد"، "فكان سؤاله كيف يمكن لمجتمع 
بوية إلى 

 
ن ينتقل من حالة ال

 
سمالي ا

 
تقليدي سابق للنظام الرا

ن يقيم نظاما عقلانيا، ويحقق العدالة 
 
حالة الحداثة، وا

في المجتمع  الإنسانالجتماعية والديمقراطية وحرية وحقوق 
 
 
بوي المدني، وما هي العلاقة في المجتمع ال

 
بوي وال

المستحدث بين القاعدة الجتماعية القتصادية والنظام 

بوية 
 
يديولوجي الممثل بالقيم والعلاقات ال

 
السياسي ال

نظمة العربية وكيف نفسر 
 
المستحدثة في مختلف ال

خرى لم يجد "شرابي" بد من 929تغيرهما"
 
، هذه التساؤلت وا

رية التي مزج فيها الإجابة عنها إل عن طريق هذه المقاربة الفك

بين نظريات التحليل النفسي ونظريات الجدل الماركسي، 
ومن هنا وصل إلى نتيجة اك تشاف مقدرة الثقافة المسيطرة في 

عمق المستويات إخضاع
 
 ،عقلية الفرد لقيمها وتضليله على ا
ن هذا الطرح يمكن 

 
نويمكن القول با

 
نلاحظه في  ا

دراسة المجتمع في ك تابه "مقدمات ل "هشام شرابي"تشخيص
قات تقدم المجتمع العربي، متتبعاً تربية الإنسان  العربي" معو 

العربي منذ الطفولة، ومسائلًا النظام التربوي والجتماعي 

فراداً يعانون من العجز 
 
والإذعان  الاتكاليةالذي  ينتج ا

و ارتبط 
 
و الحاكم، ا

 
و المعلم ا

 
ب ا

 
للسلطة، سواء تمثلت في ال

 .ء للعائلة والعشيرة والطائ فةهذا الإنسان بالول

لى النقد  رابعا: من التحليل السيكولوجي اإ

بوي  السوسيولوجي :
 
 معالم تكوّن نظرية نقد النظام الا

يتمثل هذا النوع من المناهج النقدية عند "شرابي" في 

( السيكولوجيالمزاوجة بين حقلي علم الجتماع النفسي )

راء ومفاهيم السوسيولوجيوعلم الجتماع)
آ
( انطلاقا من ا

والفرويدية"، ففي المرحلة السابقة تطرقنا  "المدرسة الماركسية
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إلى نوع المنهج الذي مارسه شرابي والذي اقتصر على مقاربة  

و تحليل نفسي فرويدي موجه نحو بناء نظرية تحليلية تقودنا 
 
ا

شكاللتفسير وتبرير 
 
ي مقاربة ذات ؛ الماركسيالديالك تيك  ا

 
ا

ثنائية ماركسية/ فرويدية، تماما مثل النموذج الذي حاول 

"، والتي من خلالها (Wilhlem Reich)"قبله" رايخ هإرساء

راد إعادة تفسير وتطوير المذهب الفرويدي والتجاهات 
 
ا

فكار "المدرسة الفرويدية 
 
راء وا

آ
ثرا با

 
الثورية الكامنة فيه، متا

 ،عض المحللين النفسانيينالماركسية" التي راجت لدى ب

وربا الغربية  ،والفلاسفة
 
الستينات من  إبانوالمثقفين في ا

بعض  "حركة التمرد الطلابية"عندما تبنت  ،القرن الماضي

دمجتها في 
 
فكار هذه المدرسة وا

 
يديولوجيتهاا

 
اليسارية  ا

شكال التسلط والستبداد، 
 
الجديدة المناهضة والرافضة لكل ا

هذه الحركة الطلابية بالذات امتدت لتصل إلى محيط بعض 

مريكية "الجامعات في المشرق العربي، ومنها 
 
الجامعة ال

دى إلى ركوبه  والتي كان "ببيروت
 
"شرابي" طالبا فيها، ما ا

 موجة هذه الحركة الطلابية 
آ
 "بيروت"دانيا في شوارع نذاك ميا

راد "شرابي" 
 
الرئيسية، لتؤثر عليه لحقا فكريا، وهذا النهج ا

طر الفكر 
 
ن يجيب من خلاله عن سؤال طرح ك ثيرا داخل ا

 
ا

العربي عموما على غرار الفكر الغربي المؤثر عليه وهو "إمكانية 

ي مكون نفسي ينسجم مع المادية التاريخية 
 
وجود ا

بوي(الماركسية" )النظام ا
 
و ال

 
، ليصل في مرحلة  لبطركي ا

والتي سنحاول الإلمام بها في هذا العنصر( إلى محاولة ثانية )

راء المنهج 
آ
سيس لنظرية نقدية اجتماعية تغذت وتشبعت با

 
التا

تعرف  وهي ما السوسيولوجياالماركسي في شقها المتعلق 

راد من خلالها 
 
بوي"، نظرية نقدية ا

 
بنظرية "نقد النظام ال

 عد  "شرابي" تحليل واقع المجتمع العربي وفق خصوصياته، ب

دب وعلوم 
 
ن النظرية النقدية اليوم لم تعد مدينة لعلوم ال

 
"ا

اللغة والفلسفة فحسب، بل هي مدينة لنظرية المعرفة 

(Epistémologie ومن هنا نقول ،)ها عالمية ل تنتمي إلى ن  إ

، بينما نقد بل هي تنتمي إلى الحضارة الكونيةوطن بعينه، 

و بلد ناطق بلغة ما ينتمي إلى ثقافته"
 
مة ا

 
، وبالتالي 30كل ا

نه ثمة نقد عربي يتمثل فيما ك تبه نقادنا 
 
يمكن القول با

خر، 
آ
المعاصرون من دراسات تنظيرية منفتحين على ال

ودراسات نقدية تطبيقية درسوا فيها خصوصيات السيكولوجيا 

الخاصة بالمجتمع الخاصة بالفرد العربي والسوسيولوجيا 

العربي كشرابي، مجسدا بذلك خصوصية هذه العوامل من 

شكال القوم
 
 .ية والحضارية والهوياتية العربيةبناء ال

و المنهج الجتماعي في النقد ففكرة
 
 النقد الجتماعي ا

(La sociocritiqueكما يحلو "لبيير باربيريس )"P.Barbéris) 

ن يسميه، تنطق من الرؤية التي ترى 2014-1926) 
 
ن  ا

 
 ا

المظاهر الحضارية السلبية منها والإيجابية ظاهرة اجتماعية 

فكار الفلسفة المادية الماركسية 
 
ولى مبنية على ا

 
 بالدرجة ال

 
ي ا

ن لكل مجتمع لبن
 
: دنيا وتمثلها النظم الثقافية والفكرية تانا

ولى
 
ساسية ال

 
ي تغيير والسياسية المتولدة عن البنية ال

 
ن ا

 
، وا

ن يحدث تغيرا في  الإنتاجفي قوى 
 
المادية وعلاقاته لبد ا

العلاقات الجتماعية والنظم الفكرية، وبالتالي فإن المظاهر 

عند  -السياسية منها والفكرية -المتحكمة في المجتمع العربي

شرابي وفق هذه النظرية تنتمي إلى البنية العليا للمجتمع، 

ثر بها، فمهمة الن
 
-اقدوهو منعكس عن البنية الدنيا ومتا

و  -حسبه
 
ل تقف عنده حد تصوير الواقع مجردا ا

تسجيله،"وإنما تتعدى التصوير إلى الختراق والنفاذ لبنيته 

التحتية، وكشف ما يك تنف نسيجه من صراعات وتقديم 

 
 
صياغة نوعية لقوانين حركة المجتمع وصراعه عبر رؤية تقرا

 .37الواقع لتستشف منه المستقبل"

لبنية المجتمع العربي "شرابي" في دراسته  بني

يعالج فيه  ،وديناميكيته الجتماعية والسياسية موقفا نقديا

ن المجتمع 
 
فحسب،  العربي متخلفقضايا ليست من زاوية ا

ه مجتمع مغترب عن ذاته ويسعى جاهدا ن  إبل من حيث 

يم التي ليتجاوز اغترابه، "فيصوب من خلال اللغة والمفاه

 الإشكالياتقويا على العديد من  ، ضوءهتحليلاستعملها في 

فقي التحليلي 
 
 .39المركز" ونقدالتي يجابهها النقد فيصفها ضمن ا

نه لفهم منهج "شرابي" في النقد الجتماعي 
 
والواقع ا

شكال هذا النوع من النقد من  الإلماملبد من 
 
بمنطلقات وا

فكاره وتفرعاته ناحية مؤس  
 
وحتى  البستيميةسيه وا

ل كارل ماركس لفلسفة عصر ب عن تمث  الإيديولوجية، فقد ترت  

خص فلسفة 
 
ن  "هيغل"التنوير وعلى ال

 
 ا

 
كسب ماركس مفهوم ا

النقد بمعنى النشاط المتميز للعقل طابعا جديدا وحوله إلى 

عار جل اهتمامه لعملية التحليل  ،نقد اجتماعي
 
وذلك عندما ا

سمالية، وانطلق في هذا 
 
التحليل من نظرية نقدية النقدي للرا

ن 
 
تمثلت في قضايا المادية التاريخية وكان نتيجة لذلك ا
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يكون علما رافضا لكل ما هو مغاير لعلم الجتماع   تحول

 لوضعية الإنسان السوي وهو ما يعرف بالنقد السوسيولوجي.

-Mills)  (7219 "ولقد جاءت جهود"رايت ميلز      

7271Charles Wright لتسهم في حركة  "ماركسكارل "بعد

-7889) بيرنبولمناثان " النقد الجتماعي وتبعه في ذلك

7231Nathan Pirnbaum )"مريكا و
 
لنفي ا

 
 Alain)"تورين ا

Taurin ) عضاء
 
لمانيا "مدرسة فرانك فورت"في فرنسا وا

 
، في ا

 7872John-7271()" و"جون ركس( Bemoor)" و"بومور 

Rex شرابي" ما  " في انجلترا، وكان هذا النقد الجتماعي ل"

يمثله التحليل النقدي للمنجزات بالنسبة لكل عالم حقيقي، 

فاقا جديدة للبحث والتطبيق العملي 
آ
ن يفتح ا

 
هدفه هو ا

نه قد انطلق في منهجه هذا في التحليل 
 
للعمل، ول شك من ا

جتماعيا والنقد السوسيولوجي إلى مقاربة الواقع العربي ا

نوسياسيا وفكريا بعد 
 
ن فساد  ا

 
تولدت لديه قناعة راسخة با

وبالتالي 33"الداخل هو الذي يطيل عمر التخلف هذا الواقع من

فهناك حاجة إلى تحليل عميق يتجاوز وصف الظاهرة 

السياسية / الجتماعية ليقف على مسببات وجذور العجز 

داء السياسي
 
في صميم  ،والقتصادي ،والتخلف، "وقصور ال

والمفكرين العرب بشكل  ،والبنية الثقافية ،النظام الجتماعي

ن الهزيمة طرحت  7211عام بعد نكسة حزيران 
 
المريرة، ل

س
 
تها الصعبة على الجميع فانطلق كل منهم يجيب عليها ئلا

بتصورات ورؤى تتبع النتماء الإيديولوجي والوجهة المنهجية 

و ذاك"
 
"شرابي" هذا النوع من ، فاتبع 34لهذا المثقف ا

التحليل والنقد الجتماعي معالجا مشكلات تربوية وثقافية 

واجتماعية، و"لهذا اعتبرت مساهمات شرابي النقدية ومنهجه 

عمال الفكرية البارزة في فضاء 
 
التحليلي السوسيولوجي من ال

، فاللجوء إلى هذا النوع من 32الثقافة العربية المعاصرة"

ك ثر من التحليلات الجتما
 
 إتباععية والنفسية يعمق الفهم ا

سلوب الوصفي كما يقول هو بنفسه في ك تابه "المثقفون 
 
ال

 .32العرب والغرب"
هذا النوع المزاوج بين  ي"وكمحصلة لتطبيق "شراب       

التحليل النفساني والجتماعي، جاءت بعض ك تاباته ومنها ما 
بوي  تناوله في ك تاب

 
تخلف المجتمع  وإشكالية"النظام ال

العربي" وك تاب "مقدمات لدراسة المجتمع العربي" والتي 
وضح من خلالهما هموم المواطنين النفسية والجتماعية 

إلى بعض المشكلات العامة التي تضرب بجذورها في  وإرجاعها

خذ يحصر المشكلات العامة 
 
البناء الجتماعي برمته، وا

في الحداثة في  كالتخلف وعدم اندماج المجتمعات العربية
و المجتمع العربي ككل إلى صفوة 

 
انقسام هذه المجتمعات ا

ساليب جديدة من القهر والستغلال وجماهير 
 
حاكمة تمارس ا

مغلوبة تتلقى كل ما يوجه حياتها من هذه الصفوة، واستطاع 

ه خصوصا في 
 
ن يرتفع بالتحليل السيكولوجي الذي بدا

 
ا

على يمس لدراسة المجتمع العربي"  ك تابمقدمات
 
إلى مستوى ا

جوهر البناء الجتماعي ككل لهذه المجتمعات، وقد ترتب على 
و المواطن العربي وهمومه 

 
اهتمام شرابي بمشكلات الفرد ا

الحضارية في حياته اليومية وربطها بمشكلات بنائية 
و البطركي، 

 
بوي ا

 
عامة)نسق القوة المتمثل في النظام ال

بوي ومظاهر ال
 
ساليب القمع ال

 
فراد وا

 
علاقات بين ال

والجماعات الظاهرة منها والخفية(، فتمكن من الكشف عن 

تناقضات الحياة الجتماعية والحداثة المشوهة لهذه 
المجتمعات، وهكذا نظر "شرابي" إلى البناء السياسي 
والقتصادي والجتماعي المتحكم في هذا البناء الهرمي في 

بوي جوهره, وراح "شرابي" يكشف في ك تابه "ا
 
لنظام ال

سباب تخلف المجتمع 
 
وإشكالية تخلف المجتمع العربي" عن ا

العربي، مقترحًا تصورًا حول كيفية تجاوز هذا التخلف 
ن التخلف الذي نجابهه، يكمن في 

 
والتغلب عليه. ويؤكد ا

بوية المستحدثة، إذ إن السيطرة 
 
بوية، ال

 
نظمة ال

 
عماق ال

 
ا

يم سيطرةٌ تامة، يرتبط الجتماعية التي يمارسها الجيل القد
بوية الشكل فيبقون في ظل الكبار، على 

 
فيها الشبان بسلطة ا

الصعيد السياسي كما على الصعيد العاطفي والعقلي، مما ينتج 
ولى في 

 
صفتين مترابطتين: اللاعقلانية والعجز؛ تتجلى ال

التحليل والتنظير والتنظيم، فيما يحول العجز دون مجابهة 
 .عليها التحديات والتغلب

ن "شرابي" من خلال هذا قد مارس النقد  إذنواضح 
 
ا

بنية الجتماعية المختلفة في 
 
خذ يحلل ال

 
السوسيولوجي وا

العالم العربي، مركزا على مظاهر الستغلال والقهر بمختلف 

نواعهما السياسي والفكري وحتى النفسي
 
وكل ذلك في ضوء  ،ا

صولية غالبا في  الإيديولوجيانظرية نقدية تؤكد على دور 
 
ال

الواقع والتي همهما الوحيد ضرورة المحافظة على القيم  إخفاء

التقليدية، هذا التوسع والتحول الذي يشمل العناصر الثقافية 

في التحليل، تجاوز من خلالها "شرابي" المنهج النقدي 

لنالسيكولوجي الذي مارسه" 
 
 و (AlainTouraine )تورين ا

وربا، وبذلك يكون )  (Nathan Birnbaum بيرنبولم
 
في ا
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بخلاف باقي المفكرين العرب انطلق من دور جديد   "شرابي"

تصوره للناقد الجتماعي في المجتمع العربي الحديث، يسعى 

ساسا إلى نقد الواقع والكشف عما يتحكم في بناءه من قوى 
 
ا

وما يرتبط به من مشكلات، دور يلزم الناقد والمفكر 

كري عن القوى والضغوط التي يفرضها البناء بالستقلال الف

نواع من القيم: 
 
ن يكون مفكرا وباحثا ملتزما بثلاثة ا

 
النظامي وا

وقيمة  ،قيمة البحث عن الحقيقة بكل دللتها السياسية

خيرة هي ما  ،العقل
 
وقيمة الحرية، وغياب هذه القيمة ال

يمكن من خلالها تفسير" الصمت" الذي عرفه شرابي إبان 

ستاذ في جامعة "جورج تاون" ما بين عامي اشت
 
 7212غاله كا

مع بعض  -حسبه-"المفبركة "  ، باعتبار علاقة الزمالة7211و

ساتذة الصهيونيين وخوفه من التبعات غير 
 
محمودة على الال

ول 
 
مستوى منصبه في الجامعة، وبعد هذا الصمت كان له ا

ك تاب يتناول معضلة مرتبطة مباشرة بالكيان العربي وهي 

"القضية الفلسطينية" ونقصد هنا ك تاب "المقاومة الفلسطينية 

مريكا 
 
ول ك تاب" ملتزم" يقوم وإسرائيلفي وجه ا

 
"، وكان ا

ول خرو يقول شرابي: بنشره، 
 
ج عن الخط "وكان ذلك ا

تبعه في ك تاباتي ومحاضراتي 
 
كاديمي الموضوعي الذي كنت ا

 
ال

ساتذة 
 
للحفاظ على مركزي الجامعي ولحماية نفسي من تهجم ال

الستقلال عن  إعلانالصهيونيين، وكان ذلك الخروج بمثابة 

كاديمية والتزامي بقضية شعبي وقضايا التحرير في 
 
المؤسسة ال

 .31العالم"

ات النقد الجتماعي قيمة البحث وحين كانت مقوم

عن الحقيقة وبكل دللتها السياسية وقيمة العقل وقيمة 

، فإننا نجده في مراحل متقدمة من نتاجاته الفكرية 31الحرية"

)خصوصا في عقد التسعينات من القرن الماضي( يتصف بنقد 

اجتماعي لذع، موجها توجيها ل ينسلخ عن البناء الشتراكي، 

حيان، كما واتصف نقد
 
ه هذا بالطابع السياسي في ك ثير من ال

مل، و
 
تى عن التا

 
 ميز بين الذاتي والموضوعي في الممارسة ويتا

ول يبرز العيوب ويكشف الضوء على العلل هو 
 
ما جعله ا

المناسبة للمشكلات  الإجاباتثم ثانيا يقدم  ،ومظاهر التخلف

تنمية  التي يتناولها ليصل في مرحلة ثالثة إلى العمل على

الوعي الجتماعي ويساعد على استشراف المستقبل، "ففكرة 

النظرية الجتماعية المؤسسة على تحويل الطبقة المفكرة إلى 

دة جديدة للتاريخ" تلقفها "شرابي" وحاول تمريرها عبر عقا

طاريح 
 
ة في الطرح موازيا بذلك ا

 
فكره المتميز بالثورية والجرا

ن الحداثة وتمظهراتها  "الشبابلهيغيليين ا "والماركسية 
 
في "ا

المجتمعية ما هي إل نتاج لتطور هذه المجتمعات التاريخي 

قراءة ثورية  إعادةوالسياسي والجتماعي والثوري، بل هو 

دت قوى بدت جديدة وربما كانت كامنة ومخبئة: البرجوازية 
َ
ول

خير ان الركناهذ، 38الليبرالية والبرجوازية الصغيرة"
 
ن ان ال

س
 
بوي  هب "شرابي" في التفصيل فيهما في ك تابها

 
"النظام ال

 تخلف المجتمع العربي". وإشكالية

فالقراءة النقدية الجتماعية من هذه الناحية التي      

-حاول "شرابي" رسم منهجه من خلالها هي في بعض وجوهها 

"قراءة للإمكانيات الكامنة  -وعلى الرغم من كل مجازفاتها

للتاريخ في صيرورته، إنها قراءة للمسيرة والتقدم بوصفهما 

يضا قراءة للص
 
راعات حاملي التغيرات اليجابية وهي ا

زق الجديدة"
آ
 .32والتناقضات والما

لقد قدمت عموما النظريات العربية في علم        

نها  ،وفي علم النفس تحليلات ك ثيرة ومتنوعة الجتماع
 
إل ا

تشابهت في نتائجها وثمارها إذ اعتمد الجميع ومنهم شرابي 

 ،ومبسطة في معظم الحالت ةتكديسيعلى مناهج وصفية 

و الن
 
ي والتحليل اقعظر الووبالتالي ضعيفة الرتباط بالفلسفي ا

و الموضوعات في هذه الحالة ليست يالشمول
 
، فالمواضيع ا

محللة ول مدروسة تبعا لعين الفيلسوف ومنهجه  ول لمنطقه 

لياته و 
آ
القول بالواقع السالب  ن  إ، وكذلك إستراتيجيتهول ل

لدى  نفسية ية السوسيوالتجاه للمجتمع العربي حسب النظر

شرابي قول فيه ك ثير من نقاط تستوجب إعادة النظر ، فهذا 

المجتمع وبكل عين موضوعية نجده قد رفع من مستويات 

ضلات التي جابهت  عيشة للمواطن  وحل ك ثير من المالمع

الإنسان العربي خلال القرنين الماضيين  في شتى المجالت 

 . ةوالقتصادية والثقافيالسياسية 

 الإنسانيةل توافق المدرسة العربية في العلوم 

والجتماعية على دراسة تقوم على التفريق بين دراسة ماركسية 

سس على 
 
ي تجعل المجتمعات والنظريات تتا

 
المنهج، ا

هادراسة شرابي  علىنلاحظ والعامل القتصادي،  ن 
 
تعتمد  ا

ك ثيرا على فلسفة ماكس فيبر خصوصا فيما تعلق بتفسيره 

فكار والمعتقدات هي 
 
ن ال

 
للحضارة والتاريخ انطلاقا من ا

العامل الحاسم والمؤثر. ففي المدرسة العربية في الفلسفة 

ل من ماركس ول  قللانطلا ةوحضاري ةحاجة فكري بالذات ل

ول من ناحية من 
 
ي من النحيازفرويد ا

 
هم وثانيا من ناحية ل
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نماطبين  الختلاف
 
نماطالتفكير الغربي لدى هؤلء  ا

 
 وال

 السائدة داخل سياقات الفكر العربي.

 خاتمة

 من خلال هذا الع  رض لمجمل الم  لامح المارك سية و

في الن قد الحض اري لواق ع المجتمع الع ربي لدى  بالفرويدية

هشام شرابي  نلتمس في ك تاباته  تداخل تحليلات الباحث 

كاديمي
 
مع  ،ورؤية الإيديولوجي ،وإرادة المناضل ،ال

عماله 
 
استشراف فيلسوف التاريخ للمستقبل، ولهذا فإن ا

تقدمه باحثا اجتماعيا، ومحللا نفسيا، ومفكرا واق  عيا، 

صاحب رؤية مفتوحة تطورت عبر مراحل متعددة  لوجياوإيديو

من حياته، "إنه بلغة سارتر المفكر الملتزم، وباصطلاح 

نطونيو 
 
 (1891cisAntonio Gram-1937)"يغرا مش"ا

المثقف العضوي، وبتعبير " روجيه غارودي" مناضل متعدد 

ولى هذه الضفاف الباحث الفلسفي، وثانيها الناقد 
 
الضفاف، ا

خير 40الجتماعي، وثالثها المفكر الحضاري"
 
، هذا المفهوم ال

هو جوهر فكره النقدي الذي مارس عليه المناهج التي ذكرناها 

نه بالرغم من امتلاك ش
 
رابي للعدة الفكرية فيما سبق، إل ا

سس من خلالها لثغرة نقدية ضد بعض 
 
الحديثة والتي ا

المفاهيم التي كرست قيم العمى الفكري، وتعطيل قدرة الفرد 

العربي على المعرفة والإبداع، لم يستطع سلخ نفسه عن 

فقد سيطرت عليها مفاهيم ،الصبغة الإيديولوجية في ك تاباته 

خرى، وكذلك من ناحية المنهج القومية تارة والشتراكية تارة 
 
ا

الذي اتبعه  في نقده الحضاري للواقع العربي ، )من خلال 

ليات 
آ
 الإيديولوجيةترسانة المفاهيم علم النفس الجتماعي وا

نه اعتمد على الوصف النظري  الوفير للظواهر على 
 
الماركسية( ا

يحساب التحليل الممنهج، 
 
خر ما يسميه  ا

آ
علي "بمعنى ا

الفلسفة نظرا  إلىولوجيا من السوسي النتقالب "  "زيعور 

ملية الفكرية البحتة في دراسته  "شرابي"، فوقع  ومنهجا
 
في التا

نه لطالما انتقد هذه 
 
النقدية للمجتمع العربي على الرغم من ا

المهمة الفكرية التنظيرية البحتة لنظرائه من المفكرين 

وساط الفكريوهذا والمثقفين العرب 
 
ة العربية ما يعرف في ال

زمة النقاد العرب الجدد
 
ن  ه من الصعب تصنيف  ،"ب "ا

 
وكما ا

، " كونه انتقل من الفلسفة إلى 47مقاربات شرابي المنهجية

فكار،
 
ثم إلى التحليل الجتماعي لقضايا المجتمع  تاريخ ال

العربي، ومن الصعوبة بمكان تحديد فكره في حقل معرفي 

عماله ل تنتمي إلى 
 
الفلسفة التقليدية، تاريخها محدد، فا

المعاصرة وتخصصه  اومذاهبها، على رغم اهتمامه باتجاهاته

فيها وحصوله على شهادة الماجستير في فلسفة القيم، ول 

دبي على رغم انشغاله بالخطاب النقدي الجديد 
 
النقد ال

علامه، ول علم النفس والجتماع مع استخدامه 
 
وتعامله مع ا

وماركسيات القرن  "ماركس"ميذه ووتلا"فرويد "لمناهج 

، بل تتداخل العلوم في "مدرسة فرانك فورت"العشرين و

لموضوع البحث ووحدته  إخلاصاك تاباته وتمتزج المناهج 

ن 
 
مارس  "هشام شرابي"وهدفه ، وبالتالي فإنه يمكن القول با

بوي 
 
النقد بغية تشخيص مشكلات المجتمع العربي "ال

زم في كياناته التقليدي"  وتوجيه هذا الم
 
طيافهجتمع المتا

 
 وا

هم المسائل التي 
 
توجيها سليما نحو الحداثة،  لذلك كانت ا

سباب ومظاهر  هطرحتها مؤلفات
 
النقدية  تتمثل خصوصا في ا

وغياب المجتمع المدني وبالتالي  ،تخلف المجتمع العربي

ة من حقوقها ،حقوق الإنسان
 
وعجز المثقف  ،وحرمان المرا

داء د
 
         وره الحضاري.العربي عن ا

                                                                                                                         .
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 ملخصال

الرياضي لدى عينة من التلاميذ العلميين في المرحلة /هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق الموجودة في الذكاء المنطقي
ولى 

 
( تلميذ 94ثانوي/ثالثة ثانوي(، تكونت عينة الدراسة من )الثانوية، وفقا لمتغير الجنس )ذكور/إناث( والمستوى الدراسي )ا

، تم استخدام مقياس الذكاء المنطقي/الرياضي من إعداد الباحثتين، توصلت الدّراسة بجاية-وتلميذة بثانوية المجاهد: قاضي عثمان 
 في نتائجها إلى:

التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية تعزى  عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في الذكاء المنطقي/الرياضي لدى -
ولى ثانوي/ثالثة ثانوي(.

 
 لمتغير الجنس )ذكور/إناث( وكذلك لمتغير المستوى الدراسي )ا

 التلاميذ العلميين.  الثانوية،المرحلة  رياضي،ذكاء  منطقي،ذكاء  ذكاء،: المفاتيحالكلمات 

Résumé 

L’étude vise à détecter les différences d’intelligence logique / mathématique chez un échantillon d’élèves 

scientifiques du secondaire, selon la variable de sexe (masculin/féminin) et le niveau d’étude (première année 

secondaire / troisième année secondaire). L’échantillon de l’étude compte en tout (94) élèves du lycée El 

Moujahid: kadi Athmane – Bejaia. L’outil de recherche utilisé pour cette étude est le questionnaire de 

l'intelligence logique / mathématique élaboré par les deux chercheures.  

- Les résultats de cette étude démontrent L’inexistence des différences statistiquement significatives 

dans l'intelligence logique / mathématique chez les élèves scientifiques du secondaire selon la variable de sexe 

(masculin/féminin) et la variable du niveau d’étude (première année secondaire / troisième année secondaire). 

Mots-clés : Intelligence, Intelligence logique, Intelligence mathématique, Cycle secondaire, Elèves 

scientifiques. 

Abstract 

The study aims at detecting the differences in logical / mathematical intelligence in a sample of scientific 

students in the secondary school, according to the gender variable (male / female) and the level of education 

(First secondary / third secondary), The study sample consisted of (94) students of SecondarySchool Moujahid: 

kadiAthmane - Bejaia, The study uses the logical / mathematical intelligence measure, prepared by the 

researchers, The results of the study were as follows: 

There were no statistically significant differences in logical / mathematical intelligence among secondary 

school students due to the variable genders (male / female) as well as the variable of the academic level (first 

secondary / third secondary). 

Keywords : Intelligence, logical intelligence, Mathematical intelligence, Secondary grade, scientific 

students. 
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 مقدمة-1

اهتم المجال النفسي والتربوي بدراسة مختلف 

فراد منذ القدم، ومن بين هذه 
 
القدرات القدرات العقلية لدى ال

خير محور البحث 
 
"الذكاء" بشكل عام، وقد كان هذا ال

والهتمام لدى العديد من الباحثين، وهذا ما يؤكده التراث 

السيكولوجي من خلال النظريات العديدة التي فسّرت الذّكاء، 

و النظريات الحديثة والتي برزت فيها 
 
سواء النظريات التقليدية ا

(، حيث Howard Gardnerـ )نظرية "الذكاءات المتعدّدة" ل

لعبت دورا كبيرا في العديد من الجوانب بما في ذلك الجانب 

التربوي، وقد ساعدت على تصحيح بعض المفاهيم الدارجة 

للذكاء الإنساني، ورسمت خريطة للقدرات التي يمتلكها 

نواع من الذّكاءات، 
 
شخاص من خلال تجميعها في تسعة ا

 
ال

الرياضي والذي يتعلق بالقدرات من بينها الذكاء المنطقي/ 

خير محور اهتمام 
 
المنطقية والرّياضية العلمية، ويعتبر هذا ال

الدراسة الحالية وسيتم التطرق إليه من خلال البحث في 

الفروق الموجودة وفقا لبعض المتغيرات بالنسبة لعينة 

 الدراسة.

شكالية الدّراسة-2  ا 

العقلية، التي يتميز الإنسان بمجموعة من القدرات 

هميتها 
 
اهتم الباحثون في مجال علم النفس بدراستها، نظرا ل

والدور الذي تلعبه في مختلف جوانب حياة الفرد سواء 

و الجتماعية ... وغيرها، ومن هذا يمكن 
 
و المهنية ا

 
الدراسية ا

نها مجموعات النشاط العقلي التي 
 
اعتبار القدرات العقلية با

نشطة محدّدة ومعينة، ممّا تتمركز وتتمحور حول فعا
 
ليات وا

فراد.
 
 1يكسبها صفة التمييز والوضوح والقوة عند بعض ال

برز هذه القدرات والذي كان موضع 
 
ويعتبر الذكاء من ا

نّه عمل العقل، 
 
الهتمام في العديد من الدّراسات وقد وصف با

نه 
 
هم تعريفات الذكاء تلك التي صاغها "وكسلر" با

 
ومن ا

ن يتصرف تصرفا "القدرة العامة 
 
الشاملة التي تمكن الفرد من ا

ن يتكيّف لبيئته بكـفاءة 
 
ن يفكّر تفكيرا متزنا، وا

 
غرضيا، وا

نّ المفهوم الحديث الذي صاغه ) 2،"وجدارة
 
 Howardإلّ ا

Gardner في نظريته "الذكاءات المتعددة" والذي اختلف عن)

بر المفهوم التقليدي الذي يرى الذّكاء كوحدة كاملة فقد اعت

و إمكانية بيولوجية نفسية كامنة لمعالجة 
 
الذّكاء : "قدرة ا

المعلومات، التي يمكن تنشيطها في بيئة ثقافية لحل 

و إيجاد نتاجات لها قيمة في ثقافة ما، وبهذا 
 
المشكلات، ا

ساسية، 
 
حدّد مفهوم الذكاء في مجموعة من النقاط ال

ياة والمتمثلة في القدرة على حل المشكلات لمواجهة الح

الواقعية، والقدرة على توليد حلول جديدة للمشكلات، 

و إبداع شيء 
 
له قيمة داخل ثقافة  كونتوالقدرة على إنتاج ا

نّ الذّكاء قيمة 
 
معينة"، وبهذا نفى العتقاد السائد الذي يقول با

نّ الفرد الذي 
 
محددة تستمر مع الإنسان مدى الحياة، وا

فضل من غيره  يمتلك قدرات ذكائية
 
تبقى ثابتة لديه وغير ا

نّه ل
 
وضح ا

 
و التغيير، فقد ا

 
يمكن وصف الذّكاء  قابلة للتعديل ا

و التنمية 
 
نّه كمية ثابتة يمكن قياسها وغير قابلة للزيادة ا

 
على ا

 -حتى تظهر -بالتدريب والتعلّم، فكلّ قدرة عقلية تتطلّب

ساسية
 
وهي: وجود موهبة طبيعية  ،اجتماع ثلاث عناصر ا

اثة والعوامل الجينية(، وتاريخ شخصي يتضمن )تتضمن الور 

سرة والمدرسة(، وتشجيع 
 
الخبرات الداعمة من المقربين )ال

 3ودعم من الثقافة السائدة.

كّد      
 
ن ( Gardner) وقد ا

 
شخاص يمتلكون ا

 
ال

نواع  مجموعة من الذكاءات،
 
 كلالتشمل وقسمها إلى تسعة ا

، الذكاء المنطقي/الرياضي Linguisticمن: الذكاء اللّغوي 

Logical /mathematical الذّكاء الموسيقي ،Musical، 

-Bodilyالذّكاء الجسمي ،Spatial الذّكاء المكاني

Kinesthetic،  الذّكاء الشّخصيIntrapersonal الذّكاء ،

 ،Naturalistالذّكاء الطبيعي ،Interpersonalالجتماعي

 Existential .4الذّكاء الوجودي

هم هذه       
 
حد ا

 
ويعدّ الذكاء المنطقي/ الرياضي ا

رقام 
 
الذكاءات، والذي يتمثّل في القدرة على استخدام ال

وحل  ،والتفكير الناقد ،والقدرة على التفكير المنطقي ،بكـفاءة

 ،وكذلك القدرة على الستنتاج والتصنيف ،المشكلات

والتعامل مع الرّموز المجرّدة مثل عالم الرياضيات، ومصمم 

برامج الكمبيوتر، كما يتضمن الحساسية للنماذج والعلاقات 

كالسبب والنتيجة، بناء الفرضيات واختبارها، تنظيم 

الحقائق، تحليل البيانات والتصنيف، وبهذا فالذّكاء 

رقام، العلا
 
قات المنطقي/ الرّياضي يعنى بالتعامل مع ال

 ،الرياضية، الستدلل، المنطق، الستنتاج، التفكير المجرّد

 وما يسمّى بالتفكير العلمي. 
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شخاص ذوي الذكاء المنطقي/       
 
ولعلّ ما يميز ال

نّهم يتمتعون بمجموعة من السمات من بينها: الميل 
 
الرّياضي ا

للنّظام والدّقة والمنهجية، الميل للقراءات العلمية 

ومتابعة التطورات  ،والطّبيعة ،البرمجةكالرياضيات و

العلمية، القدرة على التفكير في المفاهيم المجرّدة، سهولة 

شكال 
 
رقام وال

 
شياء في تصنيف محدّد، الستمتاع بال

 
وضع ال

مات المتوفرة لحل والنماذج، القدرة على استخدام المعلو

نّ الذّك6المشكلات...إلخ،
 
كّد "محمد طه" ا

 
ن ا

 
اء وفي هذا الشّا

المنطقي/ الرّياضي له علاقة بالقدرة على التّفكير باستعمال 

الستنتاج والستنباط، وكذا القدرة على معرفة الرّسوم 

والمتعلّمون  .هايفوالعلاقات التجريدية والتصرف  ،البيانية

المتفوقون في هذا النّوع من الذّكاء يتمتّعون بالقدرة على حلّ 

ولديهم قدرة عالية على التّفكير، فهم يطرحون  ،المشكلات

ن يتفوّقوا في المنطق
 
سئلة بشكل منطقي ويمكنهم ا

 
المرتبط  ا

 7بالعلوم وبحل المشكلات.

ساسي في       
 
ويظهر الذكاء الرياضي في مستواه ال

قدرة الفرد على القيام بعمليات العد والتصنيف، وكذا معرفة 

رقام وربط الرموز العددية ب
 
شياء، واتخاذ ال

 
ما يقابلها من ال

خيرة قاعدة للقيام بعمليات استدللية بسيطة، ويظهر 
 
هذه ال

في مستواه المعقد في قدرة الفرد على القيام بعمليات 

وحسابات رياضية منظمة، وتوظيف مجموعة منها في حل 

المشكلات، وامتلاك تفكير مجرد يعتمد على المفاهيم وفهم 

لمختلفة، ويتجلى هذا الذكاء في مستوى الإجراءات الرياضية ا

النبوغ في القدرة على توظيف العمليات الرياضية وإيجاد 

ثناء حل مسائل معقدة، وفهم واستعمال 
 
المقادير المجهولة ا

نشطة فوق معرفية
 
مع استعمال التفكير المنطقي،  سيرورات وا

مليات الستقرائية مع القيام في نفس الوقت بالع

 8والستنباطية.

همية موضوع الذّكاء المنطقي/ الرّياضي         
 
ونظرا ل

فقد بحثت العديد من الدّراسات في مدى ارتباط هذا النّوع من 

خرى، كما بحثت في الفروق الموجودة 
 
الذّكاء بالذّكاءات ال

على مستوى هذا المتغير  في العديد من المجالت لسيما 

 ,Looriسة )المجال التربوي، وفي هذا السياق كشفت درا

ء المنطقي ( عن وجود فروق دالة إحصائيا في الذّكا2005

ونظرا لقلة الدّراسات التي اهتمت  9،الرياضي لصالح الذّكور 

في حدود ما  - بالبحث في الفروق في الذكاء المنطقي/ الرّياضي

خير محور اهتمام البحث -تمّ الطّلاع عليه 
 
، فقد كان هذا ال

ل وهم فئة  فئةلالحالي من خلال دراسته 
 
هامة من المجتمع، ا

ومن هذا المنطلق التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية، 

تية: جاءت الدّراسة الحالية للإجابة عن التساؤل
آ
  ت البحثية ال

 توجد فروق في الذكاء المنطقي/ الرياضي لدى  هل

التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية وفقا لمتغير الجنس 

 ؟/ إناث()ذكور 

 توجد فروق في الذكاء المنطقي/ الرياضي لدى  هل

التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية وفقا لمتغير المستوى 

ولى ثانوي / ثالث ثانوي(
 
 ؟الدراسي )ا

 فرضيات الدّراسة

ولى:
أ
ذات دللة إحصائية  توجد فروق ل الفرضية ال

في الذكاء المنطقي/ الرياضي  (α=0.00)عند مستوى الدللة 

لدى التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية وفقا لمتغير 

 الجنس )ذكور / إناث(.

ذات دللة إحصائية  توجد فروق لالفرضية الثانية: 

في الذكاء المنطقي/ الرياضي  (α=0.00)عند مستوى الدللة 

لدى التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية وفقا لمتغير 

ولى ثانوي / 
 
 ثانوي(. ةثالثالمستوى الدراسي )ا

هداف الدّراسة
أ
 ا

هداف الدراسة الحالية من تساؤل
 
ها تانبثقت ا

 ويمكن حصرها فيما يلي: مطروحةال

 الرياضي لدىمعرفة الفروق في الذكاء المنطقي/  -

التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية وفقا لمتغير الجنس 

 )ذكور / إناث(.

الرياضي لدى معرفة الفروق في الذكاء المنطقي/  -

 التلاميذ العلميين في المرحلة 

ولى ثانوي / 
 
الثانوية وفقا لمتغير المستوى الدراسي )ا

 ثالث ثانوي(.

همية الدراسة-3
أ
 ا

همية الدراسة في ال
 
تية:يمكن إبراز ا

آ
 نقاط ال

في حدود ما  - قلّة الدّراسات في البيئة الجزائرية -

التي اهتمت بدراسة الذكاء المنطقي/ و  -تمّ الطلاع عليه 
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الرّياضي لدى التلاميذ في مرحلة تعليمية هامة وهي مرحلة 

 التعليم الثانوي. 

توفير مقياس للذكاء المنطقي/ الرياضي يمكن  -

المستقبلية ذات العلاقة بموضوع اعتماده في الدراسات 

 البحث.

إضافة نتائج هذه الدّراسة إلى مجال البحث   -

-حدود ما تمّ الطلاع عليه  في-الدّراساتنظرا لقلّة  العلمي،

 تناولت موضوع الذكاء المنطقي/ الرياضي. التي

جرائي ل-4  الدراسة تغيّراتمالتحديد ال 

- Logicalالذكاء المنطقي / الرياضي )

Mathematical Intelligence) 

 صططاحييالتعريف ال

الذكاء المنطقي/الرياضي هو القدرة على تحليل 

المشكلات استنادا إلى المنطق، والقدرة على توليد تخمينات 

رياضية، وتفحص المشكلات والقضايا بشكل منهجي، 

عداد والمسائل الحسابية 
 
والقدرة على التعامل مع ال

 المنطقي وتكونالقدرة على التفكير وكذلك  10والهندسية،

متطورة بشكل خاص لدى المختصين في مجال الرياضيات، 

والعلميين، والمهندسين...إلخ، ويمكن التعرف على هذا 

شخاص من خلال بعض الخصائص 
 
النوع من الذكاء لدى ال

شياء، 
 
سباب ال

 
منها: الميل لحل المشكلات، البحث في ا

 11البحث عن العلاقات )السبب والنتيجة(. 

جرائي  التعريف ال 

نه الدرجة التي يعرّ 
 
ف الذكاء المنطقي/الرياضي: با

يحصل عليها التلميذ من خلال إجابته على جميع عبارات 

الرياضي المصمّم من طرف  –مقياس الذكاء المنطقي 

 في هذه الدراسة. نيالباحثت

 الدراسات السابقة-5

، بعنوان "العلاقة 2001 ( عامLindleyدراسة ) -

سمات الشخصية"، وقد هدفت بين الذّكاء المتعدّد وبعض 

الدّراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين الذّكاء المتعدّد 

وبعض سمات الشخصية، ودللة الفروق في الذكاء المتعدّد 

( طالبا 316تبعا لمتغيّر الجنس، تكونت عيّنة الدراسة من )

وطالبة، وبعد تحليل البيانات توصلت النتائج إلى وجود 

ة إحصائي
ّ
ا بين الذكور والإناث، في كل من الذّكاء فروق دال

اللّغوي، والذكاء المنطقي، والذكاء الجتماعي لصالح 

 12الإناث.

بو هاشم"  -
أ
، 2008عام دراسة "عبد القادر" و " ا

بعنوان " البناء العاملي للذّكاء في ضوء تصنيف جاردنر 

والتحصيل وعلاقته بكل من فاعلية الذات وحل المشكلات 

وهدفت الدّراسة إلى الكشف عن البناء العاملي "، الدّراسي

يضا العلاقة بين المتغيّرات الثلاثة، تكونت 
 
للذكاء المتعدّد وا

( طالبا وطالبة، ومن النتائج التي 470عيّنة الدراسة من )

توصّلت إليها الدّراسة عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية 

ت بين متوسطات درجات الذّكور والإناث في الذّكاءا

 13المتعدّدة.

، 2011عام دراسة "الجراح" و " الربابعة"  -

بعنوان " الذكاءات المتعدّدة وعلاقتها بحلّ المشكلات لدى 

ردن"، وهدفت الدّراسة إلى التعرف 
 
الطلبة المتميزين في ال

على مستوى الذكاءات المتعددة وحل المشكلات لدى عينة 

وطالبة، وتوصّلت ( طالبا 142الدّراسة، والتي تكونت من )

الدّراسة في نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية 

نواع الذكاءات المتعدّدة.
 
 14في جميع ا

 تعقيب على الدراسات السابقة

نها من خلال الدراسات السابقة المذكورة، 
 
يلاحظ ا

ركزت على دراسة الذكاءات المتعدّدة بصفة عامة، ولم تتفرد 

المنطقي/ الرياضي، لكن تطرقت إلى هذا بدراسة الذكاء 

خير
 
حد  ال

 
بعادكا

 
في النتائج المتوصل إليها  هذه الذكاءات ا

يمكن حسب متغير الجنس، والتي خاصة من الناحية الفارقية 

 تم ما، وحسب إليها في تفسير نتائج الدراسة الحالية الرجوع

هذا المتغير تبعا  دراسات تناولتالطلاع عليه لم تتوفر 

 للمستوى الدّراسي.

 دود الدّراسةي-6

جريت الدراسة الميدانية  الحدود المكانية للدراسة:
 
ا

 ، بولية بجاية.تيشي-"بثانوية المجاهد " قاضي عثمان

جريت الدّراسة في شهر  الحدود الزمنية للدراسة:
 
ا

 م.2017/2018جانفي للسنة الدّراسية 

جريت الدراسة على عينة  الحدود البشرية للدراسة:
 
ا

من التلاميذ العلميين في مرحلة التعليم الثانوي، وبالتحديد 
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ولى والثالثة ثانوي باختلاف جنسهم 
 
تلاميذ السنتين ال

 )ذكور/إناث(.

 الدّراسة منهج-7    

اعتمدت الدّراسة الحالية على المنهج الوصفي 

 .المقارن، باعتباره المنهج المناسب للدّراسة الحالية

 الدّراسة عينة-8   

وتلميذة من  اتلميذ( 94تكونت عينة الدّراسة من )

مرحلة التعليم الثانوي، تمّ اختيارهم بطريقة قصدية من 

سلوب المعاينة غير العشوائية، وسيتم في الجدول 
 
خلال ا

فراد عينة الدّراسة.
 
كـثر لتوزيع ا

 
دناه توضيح ا

 
 ا

فراد عينة الدّراسة (: 11جدول رقم )
 
يوضح توزيع ا

 ستوى الدراسي.حسب الجنس والم
 المستوى الدّراسي الجنس

ولى ثانوي 43 ذكور 
أ
 36 ا

ناث  53 ثالثة ثانوي 36 ا 

 93 المجموع  93 المجموع 

 المجموع الكلي لعينة الدراسة
93 

 من إعداد الباحثتينالمصدر: 

داة الدّراسة-9
أ
 ا

نظرا لعدم توفر مقياس الذكاء المنطقي / الرياضي 

ما  في حدود – البيئة الجزائرية كمقياس )قائم بحد ذاته( في

يتناسب مع عينة الدراسة الحالية،  والذي-تمّ الطلاع عليه 

كان من الضروري بناء مقياس الذكاء المنطقي/ الرياضي 

بشكل عام والذي يستهدف تلاميذ المرحلة الثانوية، وقد تمّ 

انطلاقا  نيثتالباحبناء المقياس المعتمد في الدراسة من طرف 

 من مجموعة من الخطوات منها:

  الطلاع على نظرية الذكاءات المتعددة لـ

(Gardner.) 

  الدراسات التي تناولت الذكاء  بعضالطلاع على

 الرياضي. –المنطقي 

  الطلاع على مجموعة من المقاييس للذكاءات

حد 
 
المتعددة والتي احتوت على الذكاء المنطقي/ الرياضي كا

بعاد المقياس
 
 منها: ا

رامستونج"   -
 
مقياس الذكاءات المتعددة لـ "ا

 ( ترجمة "محمد عبد الهادي حسين".1988)

طفال  -
 
مقياس الذكاءات النمائية المتعددة للا

 (.1996)ميداس( من إعداد "شيرر" )

( من 1999قائمة الذكاءات المتعددة لـ "ماكنزي" ) -

بو هاشم".
 
 تعريب "السيد ا

إعداد "نبيل رفيق مقياس الذكاءات المتعددة من  -

 (.2010محمد" )

( من والمكانيمقياس بعض الذكاءات )الرياضي  -

 (.2011إعداد "الزبيدي" )

تكوّن مقياس الذكاء المنطقي/الرياضي في صورته 

( عبارة موجبة، 24النهائية بعد عرضه على المحكمين من )

ويتم تصحيح المقياس وفقا لسلم ليكرت المتدرج من خمس 

لي تماما، تنطبق علي كـثيرا، تنطبق علي بدائل )تنطبق ع

حيانا، تنطبق علي قليلا، ل
 
تنطبق علي إطلاقا(، ويتم إعطاء  ا

 ( بالترتيب للإجابات السابقة.1، 2، 3، 4، 0الدرجات )

 الخصائص السيكومترية للمقياس

  الصّدق-

 صطدق المحكمين -

داة الدراسة )مقياس الذكاء 
 
تمّ عرض ا

ساتذة الجامعيين المنطقي/الرياضي(، على 
 
مجموعة من ال

( محكمين، لإبداء 00المختصين في المجال وقدّر عددهم بـ )

يهم حول مدى ملائمة 
 
 را

جله، وقد
 
 عبارات المقياس لقياس ما وضعت ل

، (Lawshe)تمّ حساب الصدق باستخدام معادلة 

 (.0,93حيث بلغ الصدق الكلي للمقياس )

 الصدق الذّاتي 

تم قياس الصدق الذّاتي من خلال حساب الجذر  

 التربيعي لمعامل ثبات المقياس حيث:

وهو    0,90الصدق الذّاتي=      0,91معامل الثبات =  

 معامل ثبات مرتفع يؤكد على صدق المقياس.

 الثبات --

 (AlphaCronbachيساب التناسق الداخلي ) -
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تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق معامل 

لفا كرونباخ والذي بلغت 
 
( وهذه القيمة 0،91قيمته )الثبات ا

 تؤكد على ثبات المقياس.
ثبات مقياس الذكاء (: 12جدول رقم )

 المنطقي/ الرياضي بطريقة التناسق الداخلي.
لفا كرونباخ

أ
 ا

عدد 
 العبارات

0.913 24 
  الباحثتينمن إعداد المصدر: 

 نتائج الدراسة مناقشةعرض و-11

ولى:-
أ
 عرض نتائج الفرضية ال

نّه:   
 
ولى على ا

 
ذات  توجد فروقل  "تنص الفرضية ال

يصائية عند مستوى الدللة  الذكاء  في (α=1.15)دللة ا 

 المنطقي 

التاحميذ العلميين في المريلة  /الرياضي لدى

ناث("وفقا لمتغير الجنس )ذكور / الثانوية  ، وبعد المعالجة ا 

دناه:
 
 الإحصائية تم التوصّل إلى النتائج المبينة في الجدول ا

فراد عينة الدّراسة على مقياس الذكاء المنطقي/الرياضي حسب متغير الجنس(: 13جدول رقم )
 
 .الفروق في درجات ا

يجم  الجنس 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 قيمة

(T) 

مستوى 
 الدللة

 القرار

 غير دال عند 0.20 1.27 92 13,63 81,42 43 ذكر الذكاء المنطقي الرياضي
نثى

 
 0.00 10,78 84,63 51 ا

  من إعداد الباحثتين المصدر:

يصائية للجدول  القراءة ال 

فراد عينة الدّراسة على مقياس الذكاء المنطقي/الرياضي حسب متغير       
 
علاه الفروق في درجات ا

 
يوضّح الجدول ا

نه ل توجد Tاختبار الدللة الإحصائية )الجنس)ذكور/إناث(، وبعد استخدام 
 
( بالنسبة لعينتين مستقلتين متجانستين يمكن القول با

 ( ومستوى 27.1( التي بلغت )testT، وهذا ما تؤكّده قيمة اختبار الفروق )المنطقي/الرياضيالذكاء  فروق بين الجنسين في

 (، وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند 0.20الدّللة المحسوب والذي بلغت قيمته )

لفا )
 
نه "ل توجد فروق ذات دللة إحصائية(، ومن هذا يمكن قبول الفرضية الصفرية α=0.00مستوى الدللة ا

 
عند  القائلة بـا

 .لمتغيّر الجنس )ذكور/إناث(" الثانوية وفقاالذكاء المنطقي/الرياضي لدى التلاميذ العلميين في المرحلة في  (α=0.00مستوى الدللة)

ولى مناقشة نتائج-
أ
 الفرضية ال

من خلال النتائج السابقة التي توصلت إليها       

الدرّاسة الحالية، والتي كشفت عن عدم وجود فروق ذات 

في الذكاء ( α=0.00عند مستوى الدللة)دللة إحصائية 

 المنطقي/ 

الرّياضي لدى عينة من التلاميذ العلميين في المرحلة 

الثانوية تعزى لمتغيّر الجنس )ذكور/إناث(، ومن خلال هذا 

سباب 
 
ن تعزى هذه النتيجة لمجموعة من ال

 
المنطلق يمكن ا

فراد عينة الدّراسة، يشتركون في خصائص معينة 
 
نّ ا

 
من بينها ا

اهقة، وبالتّالي مثل المرحلة العمرية والمتمثلة في مرحلة المر 

فإنّ التلاميذ في هذه المرحلة يتميزون بخصائص نمائية 

دّى إلى عدم ظهور فروق في الذّكاء  وهو ماوعقلية متقاربة، 
 
ا

خير 
 
المنطقي/ الرّياضي لديهم، وقد تعود كذلك لكون هذا ال

ثر بمتغير الجنس.
 
 ل يتا

وقد يكون للعامل البيئي والثقافي دور في عدم وجود 

ي الذكاء المنطقي/ الرّياضي وفقا لمتغير الجنس، فروق ف

لدّراسية اكون التلاميذ في هذه المرحلة  تفسير هذاويمكن 

ي يدرسون في نفس المؤسسة 
 
ينتمون لنفس البيئة التعليمية ا

التعليمية، ونفس الخصائص الثقافية، والتي قد ل تعطي 

فرصة للتلاميذ من الجنسين تسمح بإظهار الفروق في الذكاء 

ن 
 
 المنطقي/ الرياضي لديهم، فمن الطبيعي ا

يساهم ذلك في جعل القدرات لديهم متقاربة، ومن 

نواع الذكاء هذا 
 
نّ البيئة تلعب دور في ظهور ا

 
يمكن القول ا

فراد، والتي يمكن تنميتها وتطويرها من خلال الفرص 
 
لدى ال

 والإمكانيات التي توفّرها هذه البيئة. 
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وتتفق نتائج هذه الدّراسة مع النتائج التي توصلت  

دراسة (، وكذلك 2011)و "الربابعة" " الجراحإلها دراسة "

بو هاشم" " رعبد القاد"
 
(، في عدم وجود فروق 2008)و "ا

المنطقي/ ذات دللة إحصائية بين الذكور والإناث في الذكاء 

 عام (Lindley)الريّاضي، في حين اختلفت مع نتائج دراسة 

والتي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا في (، 2001)

 الذّكاء المنطقي الرياضي لصالح الذّكور.

 الثانية عرض نتائج الفرضية -

نّه: "
 
ذات  توجد فروق ل تنص الفرضية الثانية على ا

يصائية  في الذكاء ( α=1.15عند مستوى الدللة)دللة ا 

المنطقي /الرياضي لدى التاحميذ العلميين في المريلة 

ولى ثانوي/ ثالث 
أ
الثانوية وفقا لمتغير المستوى الدّراسي )ا

التوصّل إلى النتائج ، وبعد المعالجة الإحصائية تم ثانوي("

دناه:
 
 المبينة في الجدول ا

فراد عينة الدّراسة على مقياس الذكاء المنطقي/الرياضي حسب متغير المستوى  (:14جدول رقم )
 
الفروق في درجات ا

 الدّراسي.

المستوى  
 الدّراسي

يجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

درجة 
ةالحري  

 مستوى (T) قيمة
 الدللة

 القرار

ولى ثانوي الذكاء المنطقي الرياضي
 
غير دال  0.47 0.72 92 11,04 82,12 41 ا

 عند
 0.00 13,08 83,96 03 ثالثة ثانوي

  من إعداد الباحثتينالمصدر: 

يصائية للجدول  القراءة ال 

علاه الذي يوضح الفروق في       
 
من خلال الجدول ا

فراد عينة الدّراسة على مقياس الذكاء 
 
درجات ا

ولى )الدّراسي المنطقي/الرياضي حسب متغير المستوى 
 
ا

اختبار الدللة الإحصائية ثانوي/ثالثة ثانوي(، وبعد استخدام 

(Tبالنسبة لعينتين مستقلتين متجان ) ستين، كشفت نتائج

البحث عن عدم وجود فروق تعزى للمستوى الدّراسي لدى 

، وهذا ما تؤكّده قيمة الذكاء المنطقي/الرياضي التلاميذ في

 ( 72.0( التي بلغت )testTاختبار الفروق )

ومستوى الدّللة المحسوب والذي بلغت قيمته 

(، وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الدللة 0.47)

لفا )
 
(، ومن هذا يمكن قبول الفرضية الصفرية α=0.00ا

نه "ل توجد فروق ذات دللة إحصائية
 
عند مستوى  القائلة بـا

الذكاء المنطقي/الرياضي لدى التلاميذ في ( α=0.00الدللة)

لمتغيّر المستوى الدّراسي  الثانوية وفقاالعلميين في المرحلة 

ولى ثانوي/ثالثة ثانوي(
 
 .")ا

 نتائج الفرضية الثانيةمناقشة -

من خلال النتائج السابقة التي توصلت إليها الدرّاسة 

الحالية، والتي كشفت عن عدم وجود فروق ذات دللة 

في الذكاء المنطقي/  (α=0.00عند مستوى الدللة) إحصائية

الرّياضي لدى عينة من التلاميذ العلميين في المرحلة الثانوية 

ولى ثانوي/ثالثة ثانوي(،تعزى لمتغيّر المستوى 
 
و  الدّراسي )ا

ن تعزى هذه النتيجة إلى عدّة عوامل منها نقص 
 
عليه يمكن ا

ساليب والوسائل التعليمية المستخدمة عند تقديم محتوى 
 
ال

ساس 
 
المواد العلمية للتلاميذ في المستويين، والقائمة على ا

 نظرية الذكاء المتعدّد والتي يمكن من خلالها تنمية الذكاء

المنطقي/ الرّياضي لدى التلاميذ، وقد يكون غياب هذا العامل 

فراد عيّنة الدّراسة تبعا لمتغير 
 
سببا في عدم وجود فروق لدى ا

ولى ثانوي/ثالثة ثانويالمستوى الدّراسي )
 
وفي هذا السياق ، (ا

خرون" )
آ
نّ الختلاف بين 2004فقد توصّل "كالينو وا

 
(، إلى ا

ساليب التعليمية المختلفة في تعليمهم 
 
الطّلاب واستخدام ال

 10هو جوهر نظرية الذكاء المتعدّد. 

وقد تعود نتيجة البحث كذلك، إلى عدم مراعاة      

الفروق الفردية الموجودة بين التلاميذ من خلال اختيار 

نشطة التعليمية والطرق التدريسية المعتمدة
 
في  ال

المستويات الدّراسية المختلفة، والتي تتناسب مع القدرات 

العقلية المتباينة لدى التلاميذ، والتي يمكن من خلالها 

الكشف عن الفروق الموجودة لدى التلاميذ في الذكاء 

المنطقي/ الرياضي، فقد ل تختلف الطرق التدريسية المعتمدة 

ولى ثانوي عنها 
 
 لثة ثانوي.الثا في مستوىلدى مستوى ال
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ن
 
الذّكاء بشكل عام عامل هام يساعد على  وباعتبار ا

ثبتت معظم الدّراسات وجود معامل 
 
النّجاح في الدّراسة، فقد ا

نّ مستويات الذّكاء 
 
ارتباط بين الذّكاء ومستوى التعليم، وا

تختلف تبعا للمستويات الدّراسية، وهي النقطة التي اختلفت 

 عنها نتيجة الدّراسة الحالية.

 خاتمة-11

ن الذكاء المنطقي/ الرياضي 
 
خير ا

 
يمكن القول في ال

نواع الذكاء الذّي ورد في نظرية الذكاءات المتعددّة 
 
حد ا

 
ا

(، التي استطاعت Howard Gardner)المطوّرة من طرف 

وهذا ما  فرض نفسها في ميدان العلوم النفسية والتربوية،

بحاث والدّراسات نتائجتعكسه 
 
قائمة  لتزالكانت و التي  ال

حد ،افيه
 
وجب القدرات العقلية التي  كما يعتبر كذلك ا

في  لسيما ،المختصين الهتمام بدراستها من طرف مختلف

في العديد من الجوانب دراسته من خلال المجال التربوي 

، والعمل على تنمية ات، الفروق، بناء البرامج...إلخ()العلاق

باعتماد مختلف  ، متعلمينهذا النوع من الذكاء لدى ال

وانطلاقا من النتائج  الوسائل التي يتطلبها العصر الرّاهن.

في ضرورة ، صّل إليها يمكن حصر توصيات البحثالمتو

العمل بنظرية الذّكاءات المتعدّدة في العملية التعليمية، 

خذ بعين العتبار الذكاء المنطقي/ الرّياضي لدى التلاميذ 
 
وال

( في المرحلة الثانوية، والعمل )خاصة التخصصات العلمية

ن خلال مختلف البرامج على تنميته وتطويره لديهم م

التي يمكن الحالية بعض المواضيع  وتقترح الدراسة، التدريبية

ن تعالجها الدراسات المستقبلية ذات العلاقة بالذكاء 
 
ا

 المنطقي/ الرياضي منها: 

دراسة الذكاء المنطقي/ الرياضي من خلال  -

 علاقته مع مختلف متغيّرات الشخصية.البحث في 

إجراء دراسات مقارنة في الذكاء المنطقي/ الرياضي  -

فراد وفقا لختلاف البيئة الثقافية.
 
 لدى ال

محاولة بناء برامج إرشادية لتنمية الذكاء المنطقي/  -

الرياضي لدى التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية )ابتدائي 

ب ثانوي-متوسط -
ّ
 الجامعة.(، وكذا طلا
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 )مقياس الذكاء المنطقي / الرياضي(الملحق:  
ول: البيانات الشّخصية:

 
 ا

نثى          الجنس:            ذكر       
 
 ا

 ......................................................................................التخصص الدراسي:..........

 ......................................................................................المستوى الدراسي:...........
 .……………………………………………………………………………ثانيا: التعليمة: 

ختي التلميذة:      
 
خي التلميذ/ ا

 
 ا

و قد ل يوجد، لذا نرجو منك قراءة كل العبارات، نضع بين يديك مجموعة من العبارات التي توضح سلوكك الذي تصف به 
 
و يوجد ضمن صفاتك ا

 
نفسك ا

جب عنها باختيار إجابة واحدة 
 
مام كل  فقط منوا

 
يك بكل )×( علامة  عبارة، بوضعالإجابات الخمسة الموضحة ا

 
داخل الخانة التي تعبّر عن را

نّه ل توجد إجا
 
ي خانة فارغة. ونحيطك علما ا

 
نّ موضوعية، دون ترك ا

 
يك الصادق، وتذكّر ا

 
نّ كل إجابة تقدّمها تعبّر عن را

 
خرى خاطئة، ل

 
بة صحيحة وا

غراض البحث العلمي.
 
 تعاونك معنا سيفيد في خدمة ا

 شكرا على تعاونك...
تنطبق  الفقرات الرقم

 علي تماما
تنطبق 
 علي ك ثيرا

تنطبق علي 
ييانا

أ
 ا

تنطبق 
 علي قلياح

تنطبق  ل
بدا

أ
 علي ا

ستطيع  26
 
رقام والرموز بسهولةا

 
      التعامل مع ال

      الرياضيات من المواد الدراسية المفضلة عندي 20

هتم بالتطورات الجديدة في مجال الرياضيات 23
 
      ا

يمكنني إجراء العمليات الحسابية )الضرب، القسمة، الطرح...( في  23
 ذهني بكل سهولة

     

ستطيع حل المسائل والمشكلات  23
 
كـثر من طريقةا

 
      الرياضية با

ستطيع القيام بالتحليل الدقيق للمسائل الرياضية 21
 
      ا

جزاء من الكل عند حل  23
 
جزاء وال

 
تمكن من استنتاج الكل من ال

 
ا

 المسائل الحسابية
     

ستطيع الحتفاظ بحلول المسائل الحسابية في ذهني 23
 
      ا

تذكر جيدا من خلال الرسوم  29
 
شكال الهندسيةا

 
      البيانية وال

ظهر بمستوى متميز في درس الرياضيات 62
 
ن ا

 
ستطيع ا

 
      ا

لت الحاسبة 66
آ
لي وال

آ
جهزة الإعلام ال

 
جد متعة في العمل على ا

 
      ا

ميل إلى دراسة المواد التي تشمل على الرموز الرياضية 60
 
      ا

تعرض لها في  63
 
قوم بترجمة المواقف التي ا

 
رقاما

 
      شكل معادلت وا

سئلة تستدعي الإمعان في التفكير 63
 
 كـتب فيها ا

 
قرا
 
      ا

فكاري دقيقة ومرتبة 63
 
حتفظ با

 
      ا

لغاز التي تتطلب تفكيرا رياضيا 61
 
لعاب وحل ال

 
ستمتع بال

 
      ا

حتاج القليل من الوقت لغرض التركيز الذهني 63
 
      ا

ستطيع إكماللصور  63
 
      المتقاطعة والخروج من المتاهاتا

      البناء والتركيب يساعدني على إنجاز المهام بنجاح 19

لة 20
آ
و ا
 
و التعليمات المرفقة مع منتج ا

 
فهم خطوات العمل ا

 
      دائما ا

ن كل شيء له تفسير منطقي 21
 
عتقد ا

 
      ا

شخاص المنظمين والمنطقيين 22
 
حب التعامل مع ال

 
      ا

شياء وتنظيمها بطريقة منطقية 23
 
ميل إلى تصنيف ال

 
      ا

شياء يساعدني كـثيرا على الفهم والتعلم 24
 
      التسلسل المنطقي للا
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 ملخصال

لجمود عمل المجلس  انظر بالضعف،  6991تميزت الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 
لية الإخطار. لذلك اتجه المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة  ليات جديدة  إلى ،6161الدستوري بسبب تضييق اآ وضع اآ

عضائهكونه ضمان استقلالية المجلس الدستوري  :تتمثل في ، والتيتفعيل هذه الرقابةتضمن  بفرض شروط  ،كهيئة وضمان استقلالية ا 
ول، نواب ، قانون وتمتعهم بالحصانة القضائيةوالتخصص في مجال ال الخبرةوتتعلق بالسن، 

 
توسيع ممارسة حق الإخطار إلى الوزير ال

فراد من خلال 
 
عضاء غرفتي البرلمان وال ولوية الدستورية".، والمعروفة في الفقه المقارن الدفع بعدم الدستوريةوا 

أ
لة ال

أ
ن ن "بمسا عتبر يمكن ا 

، خصوصا العملي حماية الحقوق والحريات إذا تم تفعيله على المستوىالمشروعية و إمبدتدعيم  هذا التعديل نقلة نوعية وخطوة هامة نحو
 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 61-61بعد صدور القانون العضوي رقم 

لية  الستقلالية،ضمانات  الدستورية،: تفعيل الرقابة على المفاتيحالكلمات 
آ
 الدفع بعدم الدستورية. الإخطار،توسيع ا

Résumé 
Le contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie s'est caractérisé, en vertu de la révision constitutionnelle de 

l’année 1996, par le laxisme, compte tenu du fonctionnement rigide du conseil constitutionnel résultant du rétrécissement 

du mécanisme de saisine. C'est la raison pour laquelle le législateur constitutionnel a développé, en vertu de la révision 

constitutionnelle de 2016, de nouveaux mécanismes pour assurer l’effectivité de ce contrôle : En garantissant 

l'indépendance du conseil constitutionnel en tant qu'organisme et en garantissant l'impartialité de ses membres en imposant 

des conditions d'âge, d'expérience et de spécialité dans le secteur juridique ainsi qu'en leur accordant l'immunité judiciaire. 

En élargissant l'exercice du droit de la saisine au premier ministre, aux députés et aux membres des deux chambres du 

Parlement ainsi qu’aux individus, en invoquant l’exception de l’inconstitutionnalité, connu dans la jurisprudence 

comparative par : « la question prioritaire de la constitutionnalité ». Nous pouvons considérer que cette révision constitue 

un saut qualitatif et un pas important en avant, vers le renforcement du principe de légalité et la protection des droits et 

libertés, si elle est activée aux niveaux pratique, surtout après la promulgation de la loi organique 18-16. 

Mots clés : l’effectivité du control de constitutionnalité, les garanties de l’indépendance, l’élargissement 

du mécanisme de saisine, l’exception d’inconstitutionnalité. 

Abstract 
The control of the constitutionality of laws in Algeria was characterized by weakness after the 1996 constitutional 

amendment, given the stagnation in the action of the constitutional council, which resulted from the restriction of the 

mechanism of seisin. This is the reason why the constitutional founder decided under the constitutional amendment of 2016 

to devise new mechanisms to ensure the activationof  this control: - By guaranteeing the independence of the Constitutional 

Council as an organization and by guaranteeing the impartiality of its members by imposing conditions of age, experience 

and specialty in the legal sector as well as by granting them the judicial immunity. - By extending the exercise of the right of 

seisin to the Prime Minister, the Members of Parliament and the Members of both Chambers of Parliament and to 

individuals, on the exception of unconstitutionality, which is known in the comparative jurisprudence by: the question of 

constitutional priority. We can consider that this change represents a qualitative leap and a significant step towards the 

reinforcement of the principle of legality and the protection of rights and freedoms if it is activated at the practical level, 

especially after the promulgation of the organic law 18-16. 

Keywords: The effectiveness of control of the constitutionality, the guarantees of independence, the 

expansion of the seisin mechanisms, the exception of constitutionality. 
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 مقدمة

تبنت الجزائر نهج الرقابة على دستورية القوانين  

، 6911دستوري منذ صدور دستور المجلس هيئة البواسطة 

لكن لم يك تب لها التنفيذ الفعلي بسبب تجميد العمل بهذا 

. وعاد المؤسس الدستوري الجزائري لتكريس التجربة 6الدستور 

خرى في دستور 
 
دستوري ومن بعده في التعديل ال 6919مرة ا

راء منذ ذلك الوقت وقد . 6991لسنة 
آ
تركزت النقاشات وال

حول كيفية تدارك النقائص  والعيوب التي كانت سببا في 

عموما  مرتبطةضعف عملية الرقابة على دستورية القوانين، وال

بتشكيلة المجلس التي شكلت مؤشرا واضحا على ضعف 

لية استقلاليته وحياده، وإجراءات تحريك  الرقابة بو
آ
اسطة ا

إخطاره التي اقتصرت على ثلاث مؤسسات محددة على سبيل 

المجلس الشعبي  رئيسو الحصر، وهي رئيس الجمهورية، 

مة
 
مقارنة بزيادة نشاط هيئات ، الوطني ورئيس مجلس ال

نظمة المقارنة بعد توسيع 
 
الرقابة الدستورية في العديد من ال

لية 
آ
لية الدفع بعدم  الإخطارا

آ
للمعارضة في البرلمان وتبني ا

همية الموضوع المتعلق بضرورة  هنا . ومن6الدستورية
 
تبرز ا

ليات التي تساهم في تفعيل الرقابة على 
آ
البحث عن ال

 دستورية القوانين في الجزائر.

وجاء التعديل الدستوري الجديد الصادر بالقانون رقم 

ة القوانين وليك فل حماية ليعزز الرقابة على دستوري،61-116

ن 4الحقوق والحريات
 
وما يلاحظ على هذا التعديل، هو ا

الرقابة  بخصوص ،استوحىالمؤسس الدستوري الجزائري قد 

حكامها من الدستور الفرنسي المعدل 
 
سنة  الدستورية، معظم ا

التي عرفتها  من تلك النقائصوذلك بغية التخلص ، 56111

كيد  السابقة، وهذا الرقابة الدستورية في الفترة
 
من خلال: التا

 ،مستقلة هيئةبوصفه على طبيعة المجلس الدستوري 

عضائه ورفع عددهم
 
، من جهة وتكريس ضمانات لستقلالية ا

قلية البرلمانية 
 
ول، ال

 
لية الإخطار إلى الوزير ال

آ
وتوسيع نطاق ا

فراد
 
 عضويالقانون لا بعد صدور خصوصا ، من جهة ثانية وال

الدفع بعدم  ممارسةشروط وكيفيات المحدد ل 61-61رقم 

  .1الدستورية

تي: 
آ
ي ومنه ستكون إشكالية هذه الدراسة كال

أ
لى ا ا 

ن
أ
ليات التي استحدثهاساهم ت مدى يمكن ا

آ
التعديل  ال

الرقابة على  ضمان تفعيل في ،6102الدستوري لسنة 

  قبل؟من  ، مقارنة بما كانت عليهدستورية القوانين

، تم اعتماد المنهجين الإشكاليةللإجابة على هذه 

سلوب المقارنة لضرورته
 
 الوصفي والتحليلي، مع الستعانة با

سلوب حتمي. كما 
 
تم تقسيم هذه في سياق الموضوع كا

 :اثنين، هما مطلبين الدراسة إلى 

ول
أ
تكريس استقلالية المجلس مدى  :المطلب ال

 تفعيل الرقابة الدستورية الدستوري لضمان

لية تحريك الرقابةالمطلب الثاني
آ
 : توسيع ا

ساسية لتفعيل الدستورية
أ
 هاضمانة ا

ول
أ
تكريس استقلالية المجلس مدى  :المطلب ال

 الدستوري لضمان تفعيل الرقابة الدستورية

عد استقلالية المجلس الدستوري شرطا ضروريا ي

داء مهامه بشكل حيادي.
 
 فالستقلالية تمثل لنجاحه في ا

ساسية  وضمانة خاصية
 
لقائم على لنظام الدستوري ابالنسبة لا

 وتتحقق هذه. 7على دستورية القوانين السياسية الرقابة نهج

بتوفر جملة من العناصر التي يتم النص عليها في الستقلالية 

عضاء لإحداث و الدستور،
 
همها تحديد انتماءات ال

 
برزها وا

 
من ا

التوازن بين السلطات الممثلة فيه، فرض شروط للتخصص 

والسن والخبرة المهنية، ضمان عدم قابليتهم للعزل وعدم 

 .قابلية العهدة للتجديد

المؤسس الدستوري الجزائري  سيكرت ما مدىوعليه 

 ل ،6161لسنة  بواسطة التعديل الدستوري الجديد
 
مبدا

 تلك العناصر، وهل اعتمد على استقلالية المجلس الدستوري 

علاه
 
؟في تجسيد هذا  المذكورة ا

 
 المبدا

سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين اثنين: يتناول 

عضاء المجلس الدستوري، بينما 
 
ول توسيع عدد ا

 
الفرع ال

عضاء.  الثاني ضماناتيتضمن الفرع 
 
 استقلالية وحياد ال

ول:
أ
عضاء المجلس الدستوري:  الفرع ال

أ
توسيع عدد ا

 صالح السلطة التنفيذية"ل"

الباحثين في مجال الرقابة على  العديد مناعتبر 

ن تحقق استقلالية المجلس الدستوري  ،دستورية القوانين
 
ا

ما تم تكريسه في وهو . 1بتمثيل السلطات الثلاث فيه مرتبطة

سواء في ظل التعديل الدستوري لسنة  ي،الجزائر الدستور 

ن المجلس  منه 614المادة ، الذي نص في 6991
 
على ا

عضاء  يمثلون السلطات 9) تسعة الدستوري يتكون من
 
( ا

تيموزعين  ،الثلاث في الدولة
آ
عضاء يعينهم رئيس كال

 
: ثلاثة ا

الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، عضوان اثنان ينتخبهما 
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مة  لوطنياالمجلس الشعبي 
 
وعضوان ينتخبهما مجلس ال

وعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا وعضو واحد ينتخبه 

 مجلس الدولة، 
 
، 6161في ظل التعديل الدستوري لسنة  ما

عضاء إلى اثن الذي
 
( عضوا، حيث 66عشر ) يرفع عدد ال

صبحت تشكيلة المجلس  
 
تيا

آ
ربعة )كال

 
عضاء من بينهم 4: ا

 
( ا

الرئيس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، 

( ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، 6) نياثنن يعضو

مة، ( ينتخبهم6) نياثنن يعضو
 
( 6) نياثنان يعضوا مجلس ال

( ينتخبهما مجلس 6) نياثنن يعضووتنتخبهما المحكمة العليا 

 .9الدولة

ن تمثيل السلطات في المجلس الدستوري ل 
 
غير ا

ن يتحقق معه 
 
يك في وحده لتكريس الستقلالية، دون ا

 عن ماومن هنا نتساءل بين هذه السلطات.  المطلوب التوازن 

ظل  تحقيقه فيإذا كان المؤسس الدستوري قد حرص على 

، مقارنة بما كان عليه 6161التعديل الدستوري الجديد لسنة 

 الوضع السابق؟

ولى من  611المادة يبدو من خلال نص 
 
في فقرتها ال

ن التوسيع الذي حصل في  ،6161التعديل الدستوري لسنة 
 
ا

السلطتين مس كلا من قد  ،تشكيلة المجلس الدستوري 

عضاء الذين يمثلون 
 
التنفيذية والقضائية، بينما بقي عدد ال

ربعة )
 
عضاء، ليصبح عدد 4غرفتي البرلمان نفسه وهو ا

 
( ا

عضاء الممثلين لكل هيئة متساو
 
تي ال

آ
 :كال

عضاء  -6
 
صبح عدد ال

 
بالنسبة للسلطة التنفيذية: ا

ربعة )
 
عضاء بما فيهم 4الذين يعينهم رئيس الجمهورية ا

 
( ا

ضيف عضو رابع يمثل نائب رئيس 
 
رئيس المجلس، حيث ا

 المجلس الدستوري. 

بالنسبة للسلطة التشريعية بقي العدد الذي  -0

 6991يمثلها نفسه كما كان في ظل التعديل الدستوري لسنة 

عضاء.
 
ربعة ا

 
 وهو ا

عضاء  -4
 
صبح عدد ال

 
بالنسبة للسلطة القضائية: ا

ر
 
ضيف الممثلين لهذه السلطة ا

 
بعة بعدما كانوا اثنين، حيث ا

 . 61عضو يمثل المحكمة العليا وعضو يمثل مجلس الدولة

ن 
 
ن: نلاحظيمكن ا

 
 من خلال هذا التوسيع ا

رئيس الجمهورية كان ومازال يتمتع بالتفوق على   -

 مستوى المجلس الدستوري، سواء من حيث العدد 
 
النوع،  ما

ضيف لسلطته في التعيين 
 
صبح بذلك ، عضو رابعفقد ا

 
فا

عضاء الذين يعينهم البرلمان
 
ما من حيث 66يوازي عدد ال

 
. ا

ن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تعيين 
 
النوع، فالحقيقة ا

وذلك يعد امتيازا حقيقيا،  ،رئيس المجلس الدستوري ونائبه

حيث يعتبر رئيس المجلس الدستوري الشخصية الثالثة في 

مة لإمكانية الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجل
 
س ال

استقالة رئيس الجمهورية اعتلائه رئاسة الدولة في حالة اقتران 

و وفاته مع شغور 
 
مة طبقا لنص المادة ا

 
 616رئاسة مجلس ال

مركزه  ، بالإضافة إلى6161من التعديل الدستوري لسنة 

ثناء التصويت  الممتاز داخل المجلس بفضل
 
صوته المرجح ا

صوات
 
في فقرتها  611وجب نص المادة بم ،في حالة تعادل ال

خيرا اختيار هذا 66الثانية  من التعديل الدستوري الجديد
 
، وا

خير للعضو المقرر في إطار الإجراءات التي يقوم بها بعد 
 
ال

تلقيه رسالة الإخطار من طرف الهيئات المخولة بذلك، بعد 

مانة العامة للمجلس الدستوري، الذي 
 
تسجيل الرسالة لدى ال

ي الذي سيصوت عليه يشرف عل
 
و الرا

 
ى إعداد مشروع القرار ا

ن النص موضوع الإخطار
 
 .61المجلس ككل بشا

يشكل إضافة عدد القضاة إعادة العتبار للسلطة   -

ن إرادة حيث  القضائية من حيث الكم والنوع،
 
يبدو ا

المؤسس الدستوري الجزائري اتجهت من خلال هذه الإضافة 

ة على مستوى تشكيلة إلى تدعيم عنصر التخصص والك فاء

ن يفتقده بسبب 
 
المجلس الدستوري، الذي كان يحتمل ا

ن تغلب عليها العتبارات السياسية
 
، 64التعيينات التي يمكن ا

والتي كانت ول زالت مكرسة من خلال إدراج المؤسس 

الدستوري لمنصب "وظيفة عليا في الدولة" بموجب المادة 

تي تفصيله. 614
 
 كما سيا

هذا التوسيع في تشكيلة  يبقى بالرغم من ذلك

مرا إيجابي
 
لية الإخطار،  االمجلس الدستوري ا

آ
يبرره توسيع ا

 ومنه زيادة كم رسائل الإخطار التي قد تصل إلى المجلس. 

فهل ضمن المؤسس الدستوري من خلال التعديل 

عضاء
 
ا ، على خلاف مالدستوري الجديد استقلالية وحياد ال

مر في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 
 ؟6991كان عليه ال

وحياد تكريس ضمانات استقلالية  الفرع الثاني:

عضاء
أ
 المجلس الدستوري  ا

همية وخطورة المهام الرقابية الموكولة 
 
تقتضي ا

للمجلس الدستوري، سواء في إطار الرقابة على دستورية 

 القوانين، 
 
والستفتاء، في إطار السهر على صحة النتخابات  ما

عضائه. ذلك ما لوضع الضمانات الك فيلة 
 
ستقلالية وحياد ا

كرسه المؤسس الدستوري الجزائري بواسطة التعديل 
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التعديل الدستوري لسنة مقارنة بسابقه ) ،الدستوري الجديد

(، حيث نجده يؤكد بداية على طبيعة المجلس 6991

فقرتها منه في 616الدستوري كهيئة مستقلة ضمن نص المادة 

ولى
 
ول م، كما  65ال

 
نحه الستقلال المالي والإداري، وهي ا

خطوة في طريق تكريس استقلالية هذا  المجلس. كما نجده 

هم ضمانات استقلالية المجلس الدستوري والمتمثلة 
 
يكرس ا

فيما يلي: تحديد عهدة غير قابلة للتجديد، فرض شروط خاصة 

عضاء وفرض حالت التنافي وتمت
 
عضاء بتخصص ال

 
ع ال

 .61بالحصانة القضائية

ول: تحديد
أ
 عهدة غير قابلة للتجديد ا

عضاء المجلس الدستوري انتقادا 
 
سلوب تعيين ا

 
عرف ا

ساتذة القانون الدستوري في الجزائر، بسبب 
 
شديدا من قبل ا

كبر عدد من 
 
استئثار الهيئات السياسية دون القضائية بتعيين ا

عضاء المجلس الدستوري، إذ على الر 
 
ن وظيفة هذا ا

 
غم من ا

ن قيامه 
 
ك ثر منها سياسية، إل ا

 
خير هي وظيفة قانونية ا

 
ال

ثر 
 
بمهمته في مجال الرقابة على دستورية القوانين قد تتا

فكار 
 
عضائه بال

 
ثر غالبية ا

 
بالتجاهات السياسية، بسبب تا

ن، 67السياسية للجهة التي عينتهم 
 
تحديد مدة العهدة  غير ا

عضاء
 
ساسية المجلس الدستو  ل

 
 ري سوف تشكل ضمانة ا

من  ، وذلكفي مواجهة السلطة التي عينتهم 61لستقلاليتهم

 خلال :

في عدم إمكانية تجديد تعيينه في ذلك  ة العضوثق -

ى 
 
المنصب من طرف الهيئة التي عينته، مما قد يجعله في منا

ن تمارسها عليه
 
بهدف تحقيقها  ،عن الضغوطات التي يمكن ا

غراضها.
 
 ل

جلس من احتمال تحوله إلى مجرد تحصين الم -

جهاز يعكس الصراعات الدائرة بين الجهات الممثلة فيه، 

ثير و
 
بالخصوص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومحاولة التا

عضاء المنتمين إليهما لمساومتهم على مستقبلهم
 
 .69على ال

 ،يهدف نظام العهدة مع التجديد النصفي الدوري  -

الذي طبقه المؤسس الدستوري الجزائري، إلى ضمان 

هذا ، 61دون انقطاع هاعملالهيئة واستمرارية  استمرارية وجود

خرى، من جهة،
 
عضافإن  ومن جهة ا

 
ء الهيئة بصفة تجديد ا

 جديدةالك فاءات التخصصات وخبرة ال للاستفادة من دورية

 .66الهيئة سيرة لحسن ضمان يشكل

طرف الهيئات المعينة من  العضوضمان منع عزل  -

عدم مشروعية العزل  سيكر  له، في غياب نص دستوري صريح 

من دون سبب شرعي. وقد حدد النظام المحدد لقواعد عمل 

 نهايةالمجلس الدستوري حالت انتهاء ولية العضو قبل 

و تتمثل في الوفاة، الستقالة، الإقالة نتيجة الإخلال  ،عهدته

بالواجبات إخلال خطيرا، مزاولة وظيفة تتنافى والعضوية في 

 .66المجلس الدستوري وحصول المانع

ن 
 
من النظام المحدد  71ه إذا كانت المادة ونشير إلى ا

كدت على 6161لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 
 
، قد ا

عضو لوظيفته بنزاهة وحياد، فإن قوة وجوب ممارسة ال

شخصية الفرد وقناعاته تبقى هي المعيار الحاسم لمدى نزاهته 

ن ترضي 
 
وحياده، في مواجهة الإغراءات السياسية التي يمكن ا

 طموحه للاستفادة من مناصب عليا في الدولة.

فيما يتعلق بمدة العهدة في عضوية المجلس و

 6161لسنة دستوري التعديل ال الدستوري، فقد حددها

ربع ) يلنصفالتجديد قابلة ل( سنوات، 1بثماني )
 
( 4كل ا

يعينهما  نااللذ ،، باستثناء رئيس المجلس ونائبه61سنوات

 . 64( سنوات1رئيس الجمهورية  لفترة واحدة مدتها ثماني )

ن إرادة المؤسس الدستوري قد  لنا يبدوومن هنا 
 
ا

الفرنسي في إطالة مدة  المؤسس الدستوري  حذت حذو

خير العهدة، حيث جعل 
 
ولية المجلس الدستوري تسع هذا ال

 الطويلة ضمانةالمدة مما تشكل هذه ، 65( سنوات9)

 .61في مواجهة السلطة السياسية المجلس لستقلالية

المجلس  في لعضويةل فرض شروط خاصةثانيا: 

 الدستوري 

سلوب تعيين 
 
عضاء لطالما وجهت النتقادات ل

 
ا

، الذي ل يقدم الضمانات الكافية الجزائري  المجلس الدستوري 

ك ثر تسييس 
 
للك فاءة والستقلالية والحياد، بل تدعم ا

. حيث افتقرت تشكيلة المجلس في ظل الدساتير 67المجلس

 و ،السابقة
آ
 ، للتخصص6991التعديل الدستوري لسنة  خرهاا

ساتذة ومتخصصين في القانون 
 
الذي يمكن تحقيقه بواسطة ا

، وذلك ما استدركه بالخصوص العام والقانون الدستوري 

 614بموجب نص المادة  6161التعديل الدستوري لسنة 

عضاء في المجلس الدستوري 61منه
 
، التي فرضت على ال

ساسيين: 
 
 شرطين ا

ول بالسن، حيث يجب على  -
 
يتعلق الشرط ال

 
 
ربعين )العضو ا

 
و 41ن يكون بالغا ا

 
( سنة كاملة يوم تعيينه ا

لة إيجابية تضمن القدرة على الإدراك 
 
انتخابه، وتلك مسا
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والتقييم الجيد للمسائل وتوفر النضج السياسي والقانوني لدى 

  الشخص.

بينما يتعلق الشرط الثاني بالخبرة المهنية في  -

و في 
 
و في سلك التعليم العالي في العلوم القانونية، ا

 
القضاء ا

و في 
 
و لدى مجلس الدولة ا

 
مهنة محامي لدى المحكمة العليا ا

 وظيفة عليا في الدولة.

يساعد السن المتقدم بالإضافة إلى الخبرة والتخصص 

ثير إضع اقتناع العضو بالقرار الصائب، ومنه في
 
اف سلطة تا

وتحصينه ضد تبعيته للهيئة التي عينته، ومنه السياسة عليه 

 استقلاليته واستقلالية الهيئة التي يعمل فيها.ضمان 

ن  الشرط الثاني،  بخصوصما يمكن ملاحظته 
 
 ا

مجال الخبرة المتوفرة  عوس  قد  الجزائري  المؤسس الدستوري 

حيث شمل  قطاع العمل، على مستوىلدى العضو، سواء 

 والقضاء،  المحاماةوسلك التعليم العالي، 
 
 على مستوى ما

وهي مدة  ،استغرقها العضو في هذا القطاعالمدة الزمنية التي 

كن يمكن إضافة طويلة وكافية لكسب الخبرة فيه. ول

ول الملاحظةتعلق ت: ملاحظتين هنا
 
بمهنة المحاماة  ىال

 الضوابط والمعاييرباعتبارها مهنة حرة ل يمكن التحكم في 

و ذاك
 
ساسها يكون هذا المحامي ا

 
قد اك تسب  ،التي على ا

في مجال القانون العام بصفة عامة، والقانون  الخبرة اللازمة

، حتى ولو وصل إلى درجة محامي الدستوري بصفة خاصة

و لدى مجلس ال
 
ما دولةلدى المحكمة العليا ا

 
 الملاحظة. ا

يمكن تعلق بإدراج الوظائ ف العليا في الدولة، التي تف ةالثاني

ن
 
صحابها بعيدين عن التخصص في مجال القانون. ا

 
 يكون ا

فة إلى وجوب تطبيق حالت التنافي، التي بالإضا -

بقيت كما كانت مكرسة من قبل في ظل التعديل الدستوري 

في فقرتها الثالثة على  611، حيث نصت المادة 696991لسنة 

و تعيينهم، 
 
عضاء المجلس الدستوري ا

 
انه:" بمجرد انتخاب ا

و 
 
و تكليف ا

 
ي وظيفة ا

 
و ا

 
ي عضوية ا

 
يتوقفون عن ممارسة ا

خرى،
 
و مهنة حرة". باستثناء الإضافة  مهمة ا

 
خر ا

آ
ي نشاط ا

 
وا

و مهنة حرة، 
 
ي نشاط ا

 
خر المادة والمتعلقة با

 
درجت في ا

 
التي ا

مع  وذلك يعني توسيع المؤسس الدستوري لحالت التنافي

ن يعود 
 
إلى قطاعات النشاط الحرة، والسبب في ذلك يمكن ا

إمكانية تعيين محامي مثلا في المجلس الدستوري، فلن 

ثناء مدة عضويته فيهيست
 
 .11طيع ممارسة هذه المهنة ا

عضاء المجلس الدستوري ب
أ
الحصانة ثالثا: تمتع ا

 القضائية 

على خلاف القضاة الذين حماهم الدستور من جميع 

دائهم 
 
الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر با

و تمس بنزاهة حكمهم
 
و النواب في البرلمان 16لمهامهم، ا

 
، ا

يتمتعون بالحصانة البرلمانية في جانبها الموضوعي ) الذين 

و ما تلفظوا به 
 
راء ا

آ
المدني والجزائي( بسبب ما عبروا عنه من ا

و بسبب تصويتهم خلال ممارستهم لمهامهم 
 
من كلام، ا

و الإجرائي 16البرلمانية
 
بعدم جواز الشروع في المتعلق ، ا

و عضو بسبب الجنايات والجنح التي
 
ي نائب ا

 
 متابعة ا

و الترخيص من مك تب الغرفة 
 
يرتكبونها من دون صدور الإذن ا

و بتنازل صريح منه شخصيا
 
عضاء 11التي ينتمي إليها، ا

 
، فإن ا

في ظل التعديل الدستوري لسنة  يتمتعونالمجلس الدستوري 

بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية بموجب نص  6161

كدت 615المادة 
 
يتمتع رئيس : " على ما يلي منه، والتي ا

عضاؤه خلال عهدتهم 
 
المجلس الدستوري ونائب الرئيس وا

ن يكون  ول يمكنبالحصانة القضائية في المسائل الجزائية. 
 
ا

و جنحة 
 
و توقيف بسبب ارتكاب جناية ا

 
هؤلء محل متابعات ا

و بترخيص 
 
مر ا

 
إل بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بال

 .14من المجلس الدستوري 

ن 
 
عضاء المجلس الملاحظ ا

 
الحصانة التي يتمتع بها ا

 الدستوري هي:

 حصانة تخص الجانب الجزائي من دون المدني. -

الجرائم المشمولة بالحصانة هي الجنايات والجنح  -

ومن دون التمييز بين الحالة العادية  ،من دون المخالفات

 وحالة التلبس بالجريمة.

هي حصانة مؤقتة مرتبطة بمدة العهدة، فهي  -

امتيازا شخصيا إنما امتياز وظيفي تقررت اعتبارا للوظيفة ليست 

 .15التي يقوم بها العضو

جانبها الإجرائي، تقتضي الحصانة عدم إمكانية  في -

عضاء المجلس الدستوري بسبب الجرائم التي ارتكبوها 
 
متابعة ا

و صدور الترخيص من 
 
من دون التنازل من العضو شخصيا ا

المجلس، فهي ليست حصانة مطلقة إنما نسبية، وهي في هذا 

  البرلمانية.الجانب تشبه إلى حد كبير الحصانة 

لزم ال
 
عضاء المجلس وقد ا

 
مؤسس الدستوري ا

بواجب التحفظ إزاء سرية المداولت، والمتناع عن  الدستوري 

ي قضية تخضع لختصاص 
 
ي موقف علني في ا

 
اتخاذ ا

 .11المجلس الدستوري 
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لية تحريك الرقابةالمطلب الثاني
آ
على  : توسيع ا

ساسية لتفعيلدستورية القوانين 
أ
 هاضمانة ا

تمارس الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر 

بواسطة الإخطار الذي يعد الوسيلة الوحيدة لتحريك هذه 

الرقابة على مستوى المجلس الدستوري، وقد منحها المؤسس 

الدستوري الجزائري لثلاث شخصيات وهي: رئيس الجمهورية، 

مة في ظل 
 
رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس ال

، كما كرس نوعين من الرقابة: 6991ل الدستوري لسنة التعدي

رقابة سابقة على صدور النص  ورقابة لحقة على صدور النص 

و نفاذه، بخلاف المشرع الفرنسي الذي تبنى الرقابة السابقة 
 
ا

درجمن دون اللاحقة، لكنه 
 
لية  ا

آ
الرقابة اللاحقة بواسطة ا

ي لسنة الدفع بعدم  الدستورية بصدور التعديل الدستور 

-6119، والتي عرفت في ظل القانون العضوي رقم 6111

ولوية الدستورية 17 6561
 
لة ال

 
 la question »بمسا

prioritaire de la constitutionnalité  »  . 

 قبل ذلك قد وسعالمؤسس الدستوري الفرنسي وكان  

إلى  ،الهيئات التي لها حق إخطار المجلس الدستوري  في

ول وستون )
 
( عضوا من غرفتي 11( نائبا وستون )11الوزير ال

. وهو ما 6974البرلمان بموجب التعديل الدستوري لسنة 

تعديل الدستوري كرسه المؤسس الدستوري الجزائري في ال

، تفعيل رقابة المجلس الدستوري  بهدف 6161الجديد لسنة 

فرغت القضاء على العيوب التي كانت تشوبها والتيومنه 
 
من  هاا

تبعو ،محتواها
 
المحدد  61-61بالقانون العضوي رقم  الذي ا

 .لشروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية

سباب ضعف  المطلبلذلك سيتم التطرق في هذا 
 
ل

الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل التعديل 

ول 6991الدستوري لسنة 
 
طراف في فرع ا

 
، ثم للهيئات وال

من  617نص المادة  الذين تم إقحامهم في دائرة الإخطار وفق

خيرا فتح في فرع ثان 6161التعديل الدستوري لسنة 
 
، وا

فراد وفق نص المادة  الإخطار
 
بالدفع بعدم الدستورية للا

 من هذا التعديل في فرع ثالث.611

ول: 
أ
خطار، الفرع ال  السببتضييق نطاق ال 

الجوهري لضعف الرقابة على الدستورية في ظل التعديل 

 .0992الدستوري لسنة 

ساتذة والباحثين على المؤسس 
 
عاب الك ثير من ال

 6991الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 

لية الإخطار وحصرها في الهيئات الدستورية الثلاث 
آ
تضييقه ل

المجلس الشعبي  في الدولة وهي رئيس الجمهورية، رئيس

مة
 
خرى من 11الوطني ورئيس مجلس ال

 
طراف ا

 
، مع إقصاء ا

نظمة المقارنة، ،حق الإخطار
 
على خلاف ما هو مكرس في ال

ثر 
 
فراد، مما ا

 
قلية البرلمانية وال

 
ول، ال

 
مر بالوزير ال

 
ويتعلق ال

 سلبا على عملية تحريك الرقابة.

ن 
 
الرقابة على  ضعفسبب  نرجعلكن هل يمكن ا

لية الإخطارالدس
آ
 ؟فحسب تورية إلى تضييق ا

ليمكن 
 
يكون السبب الرئيسي في إضعاف عملية  ا

لية الإخطار في حد ذاته، بقدر ما 
آ
الرقابة هو التضييق في ا

ن 
 
مر بعزوف هذه الهيئات عن إعمال يحتمل ا

 
يتعلق ال

سباب متعددة قد تتعلق بوجود 
 
سلطتها في تحريك الرقابة، ل

خرى تغني عن 
 
و قد تتعلق بالتبعية بدائل ا

 
إعمالها، ا

 السياسية:

  بالنسبة لرئيس الجمهورية -

بعيدا عن الحالت التي يتوجب عليه فيها إعمال 

نظمة 
 
ن القوانين العضوية وال

 
سلطته في تحريك الرقابة، بشا

التعديل  615الداخلية لغرفتي البرلمان بموجب نص المادة 

دستور، فإنه ل ، وباعتباره حامي ال196991الدستوري لسنة 

ليات 
آ
يملك سلطة إثارة عدم الدستورية فحسب، بل يملك ا

خرى يمنحها إياه الدستور 
 
همها:41ا

 
 ، من ا

لية العتراض التوقيفي -
آ
و طلب القراءة الثانية 46ا

 
، ا

للقانون المصادق عليه من غرفتي البرلمان، حيث يملك 

رئيس الجمهورية قبل إصدار القانون إحالته للبرلمان لإجراء 

بتحقق القراءة الثانية، حيث ل يتم إقراره في هذه الحالة، إل 

( نواب المجلس الشعبي الوطني 6/1ثلثي )تصويت  نسبة

مة
 
عضاء مجلس ال

 
 .46وا

المتناع عن إصدار القانون ونشره، حيث يعد  -

نظمةإجراء الإصدار اختصاصا تقليديا لرئيس الجمهورية 
 
 في ال

الدستورية المقارنة، منحه المؤسس الدستوري الجزائري 

خرها التعديل 
آ
لرئيس الجمهورية عبر الدساتير المتعاقبة، وا

ه ومن ،41منه 644بموجب نص المادة  6161الدستوري لسنة 

قد يمتنع رئيس الجمهورية عن إعمال هذا الإجراء لتعطيل 

 تطبيق قانون ما ومنع تطبيقه ولو لفترة معينة.

 بالنسبة لرئيسي غرفتي البرلمان -
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شرفت على سن 
 
ن تبادر الهيئة التي ا

 
ل يعقل بداية ا

ن 
 
نه، بالرغم من ا

 
القانون إلى تحريك رقابة الدستورية بشا

ن يحكم رق
 
ابة الدستورية هو ضمان المنطق الذي يجب ا

عمال التشريعية ومطابقتها للدستور 
 
، بالإضافة إلى 44سلامة ال

ن رئيسي غرفتي 
 
ثبت لنا ا

 
ن الواقع السياسي في الجزائر ا

 
ا

البرلمان كانا دائما من الشخصيات الموالية لرئيس 

قل ممن ينتمون إلى التجاه السياسي 
 
و على ال

 
الجمهورية، ا

ن 
 
ن إعمال سلطة تحريك الرقابة  برنعتنفسه، كما يمكن ا

 
ا

خيرين يعتبر تحديا لرئيس 
 
الدستورية من طرف هذين ال

الحكومة على العملية التشريعية  هيمنةالجمهورية، بسبب 

  .45من خلال اقتراحها لمشاريع القوانين

الإخطارات  معظمتعلق وكانت النتيجة من كل ذلك: 

 6997في الفترة بين  إلى المجلس الدستوري  وصلتالتي 

تتعلق بنظام  بإخطارات وجوبية تخص قوانين عضوية 6161و

ساسي للقضاء، 
 
حزاب السياسية، القانون ال

 
النتخابات، ال

ة والإعلام...
 
نظمة الداخلية تمثيل المرا

 
 .41لغرفتي البرلمان وال

 

خطار الفرع الثاني:  طراف جديدة في دائرة ال 
أ
قحام ا ا 

نعاش  في مجال  المجلس الدستوري  مهمةسيساهم في ا 

 .الرقابة الدستورية

لة توسيع حق الإخطار
 
حول مدى  فرضت مسا

لدى المجلس الدستوري نفسها  دستورية نص قانوني معين

قدم المؤسس الدستوري 
 
على الساحة الدستورية، حيث ا

خير لسنة 
 
على  6161الجزائري بواسطة التعديل الدستوري ال

التي يحق لها إخطار المجلس  التوسيع في عدد الهيئات

ول 
 
الدستوري حول مدى دستورية نص معينا، وهي الوزير ال

 منه. 617عضوا، بموجب نص المادة  11نائبا و 51و

من خلال هذا -المؤسس الدستوري الجزائري  وقد حذا

المؤسس الدستوري الفرنسي، الذي يعتبر  حذو-التعديل

، 47الدستوري  نموذجا حسنا في مجال توسعة إخطار المجلس

من التعديل الدستوري  16بموجب نص المادة  –منح حيث

ول-6974لسنة 
 
المجلس  إخطار في حقال مرة للبرلمانيين ل

الدستوري لإعمال الرقابة على دستورية القوانين، عن طريق 

( نائبا في 11التوقيع على رسالة الخطار من طرف ستين )

و ستين )
 
 الشيوخ.( شيخا في مجلس 11الجمعية الوطنية، ا

شكل هذا التعديل نقلة نوعية في حياة حيث 

يضا، 
 
المجلس الدستوري الفرنسي وفي الوظيفة التشريعية ا

قلية البرلمانية لتفعيل الرقابة الدستورية 
 
مام ال

 
بإتاحة الفرصة ا

غلبية البرلمانية 
 
بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية وال

الرتقاء بمركز المعارضة إلى حد كما ساهم في  ،المساندة لها

ن هذا التعديل الدستوري، الذي سمح 
 
اعتبرت معه الحكومة ا

للمعارضة بحق إخطار المجلس الدستوري، قد شكل اللبنة 

التي كملت صرح النظام الديمقراطي الفرنسي وليس مجرد 

هذا الإجراء نتائج إيجابية  وترتب على. 41تعديل إجرائي شكلي

المستمر لحق الإخطار من طرف المعارضة، بفضل الستخدام 

دى إلى تفعيل دور المجلس الدستوري الفرنسي الذي مر 
 
مما ا

خر بفترة فراغ قبل صدور هذا التعديل
آ
قلة بسبب  ،هو ال

كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان  استعمال

 لحقهم في الإخطار.

ما بالنسبة للجزائر، فإن التعديل الدستوري لسن
 
ة ا

قد ل يحقق النتائج نفسها التي شهدتها الحياة  6161

الدستورية في فرنسا في مجال الرقابة الدستورية، لكن على 

عند المؤسس الدستوري الجزائري  العموم نستحسن ما قام به

قه من المعارضة حتى يقبل يلنصاب المطلوب تحقلتخفيضه 

طعنهم في دستورية النص القانوني، بسبب ضعفها، حيث 

ليمكن 
 
ي  ا

 
تصل إلى استيفائه حتى مع النصاب المطلوب )ا

 عضو(. 11نائب و 51

ول، 
 
ما بالنسبة للوزير ال

 
حسب  –الذي يعد ا

لإرادة رئيس  المنفذ-6111التعديل الدستوري لسنة 

الضعيف في السلطة التنفيذية  وبالرغم من مركزهالجمهورية، 

ن يكشف فإنه  باعتباره المنفذ لإرادة رئيس الجمهورية،
 
يمكن ا

باعتباره الهيئة لديه عدم دستورية النص القانوني بسهولة، 

، خصوصا إذا الدستورية المكلفة بتنفيذ القوانين والتنظيمات

عضاء البرلمان
 
، كان النص مصدره مبادرة بالقانون من طرف ا

 توجه المؤسس الدستوري  فإنلذلك  نادر في الجزائر،وهو ال

سليم  لتضم هذه الهيئة، هو توجه الإخطارنحو توسعة حق 

ن ننتظر منه الك ثير  لكن وبالرغم وصائب.
 
من ذلك ل يمكن ا

  .الذي تعيشه الجزائر اليوم السياسي الوضع انطلاقا من

ليةالفرع الثالث: 
آ
خطار  تكريس ا الدفع عن طريق ال 

فراد من طرف ابعدم الدستورية 
أ
من  011وفق نص المادة ل

 .6102التعديل الدستوري لسنة 

يعكس قصر حق إخطار المجلس الدستوري على 

علاه، مع ما يتضمنه من إبعاد للمواطنين 
 
الهيئات المذكورة ا

من ولوج العدالة الدستورية مباشرة واختزال حقهم هذا في 
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نهم ممثلي ممثليهم، رؤساء الغرف البرلمانية، 
 
على اعتبار ا

ن النموذج 
 
تطبيقا صارما للديمقراطية التمثيلية، بالإضافة إلى ا

وربي لرقابة الدستورية يستلزم استبعاد المواطنين عن 
 
ال

ن رقابة 
 
دخول العدالة الدستورية مباشرة، حيث يعتبر ا

مر نفسه كان مطبقا في 49الدستورية هي رقابة سياسية
 
. وال

حيث لم يكن يسمح للمواطن الجزائري من منازعة  الجزائر،

دستورية قانون كطريقة من طرق الدفاع عن حقوقه وحرياته 

نجع سبل صيانة الدستور 
 
 .51وا

لية 
آ
يكون المؤسس الدستوري الجزائري بتكريسه ا

ثناء نظر القضاء  الدفع بعدم الدستورية
 
فراد ا

 
من طرف ال

من التعديل  611بموجب المادة  للدعاوى التي رفعوها،

المؤسس  ىسار على خط ، قد566161الدستوري لسنة 

دت النتقادات التي وجهت56الدستوري الفرنسي
 
لهذا  ، حيث ا

خير
 
خذها بعين  ،من طرف الفقه الدستوري الفرنسي ال

 
إلى ا

، 6111العتبار عند اقتراح مشروع التعديل الدستوري لسنة 

طراف الدعوى بإمكانية الدفع
 
بعدم الدستورية،  الذي اعترف ل

قر رقابة لحقة على دستورية 
 
حيث يكون بذلك قد ا

ولى إلى المادة  ،51القوانين
 
 6951من دستور  16بإضافة فقرة ا

نه: "إذا تبين بمناسبة النظر في دعوى مقامه 
 
والتي نصت على ا

ن هناك نصا قانونيا يمس الحقوق والحريات 
 
مام القضاء، ا

 
ا

مر إلى المجلس 
 
التي يك فلها الدستور، يتم إحالة هذا ال

و محكمة النقض خلال 
 
الدستوري من طرف مجلس الدولة ا

جل محدد. ويحدد بقانون عضوي شروط تطبيق هذه 
 
ا

 .45"مادةال

ويمكن إظهار ثلاثة معالم لهذا التعديل الدستوري 

 .55المتعلق برقابة دستورية القوانين في فرنسا كالتالي

طراف المتخاصمين في دعوى معروضة -6
 
سماحه للا

مام القضاء
 
الطعن في دستورية القوانين التي تنتهك  ،ا

 الدستور. يضمنهاالحقوق والحريات التي 

انعقاد الختصاص لمجلس الدولة )إذا كانت -6

و 
 
مام المحاكم الإدارية( ا

 
محكمة النقض )إذا لالدعوى مرفوعة ا

لة 
 
مام المحاكم العادية( للنظر في مسا

 
كانت الدعوى مرفوعة ا

 إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري من عدمه.

احتفاظ المجلس الدستوري بصلاحية البت في هذه -1

 الطعون.

 6119ديسمبر  61القانون العضوي في  صدرقد و 

طلق على هذا الإجراء عبارة 
 
ولوية »الذي ا

أ
لة ال

أ
مســـا

 La Question Prioritaire de» 51«الدستورية

Constitutionnalité»  : و اختصارا ب
 
 .57QPCا

ن الرقابة السابقة
 
وإن كانت تحقق  ،يعتبر الك ثير ا

 ،نوعا من الستقرار الدستوري والقانوني كونها رقابة وقائية

لكنها تمنع الكشف عن عيوب النص القانوني التي تظهر بعد 

ولوية 
 
لية ال

آ
تطبيقه، ولذلك تساهم الرقابة اللاحقة وفق ا

الدستورية في تنقية وتطهير المنظومة القانونية الفرنسية من 

فلتت من الرقابة السابقةالقوانين غير الدستور 
 
. وهو 51ية التي ا

لية  إدراجهما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري بالموازاة مع 
آ
ا

إلى الموجه  الإخطارالدفع بعدم الدستورية، بتمييزه بين 

 والإخطار 617لمجلس الدستوري بموجب نص المادة ا

الإخطار ، حيث يندرج 611المادة  نص بموجب إليه الموجه

ول في 
 
، 59611إطار الرقابة السابقة بموجب نص المادة ال

الثاني في إطار الرقابة اللاحقة والمتعلق الإخطار بينما يندرج 

وهو ما ينعكس مباشرة على تضييق  .11بالدفع بعدم الدستورية

عملية الرقابة من جديد خصوصا على التنظيمات، التي ل 

نها الرقابة السابقة إل بإخطار من طرف رئيس 
 
تحرك بشا

و
 
ول والمعاهدات الجمهورية ا

 
التي ل تخضع  الوزير ال

للمصادقة من طرف البرلمان، ومنه قد ل يعلم بها قبل 

 صدورها.

من التعديل الدستوري لسنة  611وضعت المادة  

لية الدفع بعدم  6161
آ
علاه الشروط العامة لتطبيق ا

 
المذكورة ا

 الدستورية والمتمثلة فيما يلي:

إحالة الدفع بعدم الدستورية يكون من مجلس  -

مام المحاكم الإدارية ومن 
 
الدولة إذا كان النزاع معروضا ا

مام المحا
 
و المحكمة العليا إذا كان النزاع معروضا ا

 
كم ا

ن تقدر جدية الدفع قبل 
 
 إحالتهالمجالس القضائية، التي لها ا

للمجلس الدستوري، وفي ذلك ضمانة لتفعيل الرقابة بشرط 

وكون  ضمان استقلالية وحياد وتخصص القاضي في الجزائر.

المؤسس الدستوري الجزائري بذلك قد كرس نظام تصفية 

يحمله هذا ، مع ما 16مثيل لذلك الذي كرسه نظيره الفرنسي

إيجابيات تتعلق بضمان إحالة الدفوع  من في الجزائر النظام

قد تتعلق بعدم  سلبياتو الجدية فقط للمجلس الدستوري 

هيل القاضي للنظر في دستورية القوانين وتفسير القواعد 
 
تا

 الدستورية.
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مام  -
 
ل تتم إحالة الدفع بعدم الدستورية مباشرة ا

ن النص الدستوري 
 
فراد، ولو ا

 
المجلس الدستوري من طرف ال

طراف "، وهو مصطلح 
 
فراد بل " ال

 
واسع لم يذكر مصطلح ال

طراف المتدخلة، يتجاوز 
 
طراف رافعي الدعوى إلى ال

 
وهو  ال

مر إيجابي
 
ك ثر من الرقابة الدستورية. ا

 
 يفعل ا

ل النزاعالحكم ا -
آ
، لتشريعي الذي يتوقف عليه ما

ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور بشكل 

و تخصيص. نستغرب ورود صياغة ،عام
 
دون تمييز بينها ا

السبب في ذلك لعل الحكم التشريعي بدل النص التشريعي، 

من التعديل  6-16قد يرجع لقتباسها من نص المادة 

المؤسس  إذا كان، ومنه 616111الدستوري الفرنسي لسنة 

النص التشريعي  هو الحكم التشريعيب قصديالدستوري 

ك ثر ورودا على اعتبار تمييزه في  ،العادي
 
وهو الحتمال ال

ولى التي ميز فيها  696نص المادة  
 
من الدستور بين الفقرة ال

صراحة بين النص التشريعي والنص التنظيمي، وفي الفقرة 

الثانية التي نص فيها صراحة على النص التشريعي وهو 

قصى فإنه يكون بذلك  المقصود بالرقابة عن طريق الدفع،
 
قد ا

 .خضوعها لإجراء الدفع بعدم الدستورية التنظيمات من

ن ورود عبارة الحقوق والحريات التي يضمنها  بالإضافة
 
إلى ا

الدستور غير واضحة، حيث يثير هذا الغموض التساؤل حول 

خيرة ومجالها
 
هي الحقوق والحريات  ، هل11مصدر هذه ال

م المكرسة صراحة في الدستور فقط، وهي القراءة الضيقة، 
 
ا

هذا  إليهاالديباجة وفي النصوص التي يحيل  المكرسة في تلك

 وهي القراءة الواسعة؟ ،14الخير

ربعة ) -
 
( 4يصدر المجلس الدستوري قراره خلال ال

شهر الموالية لتاريخ إخطاره، ويمكنه تمديدها لمرة واحدة 
 
ا

ربعة )
 
قصاها ا

 
شهر4لمدة ا

 
. الملاحظ هنا تمديد المؤسس 15( ا

 الدستوري الجزائري لمدة فصل المجلس الدستوري في الدفع

بقى المدة على ما كانت عليه تقريبا بعدم الدستورية
 
، بينما ا

خرى المتمثلة فيمن الهيئات  الإخطارفي حالة ورود 
 
رئيس  ال

عضاءالجمهورية، رئيسي غرفتي البرلمان، الوزير 
 
ول وا

 
 ال

صبحت ثلاثون يوما عوض عشرون يوماالبرلمان( 
 
، 11حيث ا

ن عمل المجل، وهو ما ل نجد له تفسيرا مقنعا
 
س على اعتبار ا

 .في الحالتين هو نفسهالدستوري 

المؤرخ في  61-61رقم  القانون العضوي وقد صدر

الدفع بعدم  ممارسةيحدد شروط وكيفيات  16-19-6161

حكامه من معالم القانون  معظم قتبسا، الذي 17الدستورية
 
ا

 .116561-6119العضوي الفرنسي رقم 

مادة موزعة على خمس فصول  67تضمن هذا القانون 

تي: 
آ
حكام عامة، الفصل الثاني  الفصل-كال

 
ول جاء بعنوان ا

 
ال

جاء بعنوان شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية، 

مام المحكمة 
 
حكام المطبقة ا

 
الفصل الثالث جاء بعنوان ال

حكام 
 
العليا ومجلس الدولة، الفصل الرابع جاء بعنوان ال

ماما ل
 
خيرا، الدستوري مجلس المطبقة ا

 
الفصل الخامس  وا

جل سريان هذا 
 
حكام ختامية من بينها ا

 
خير تضمن ا

 
وال

 . 6169مارس  17القانون العضوي وهو 

يرتبط تفعيل الرقابة الدستورية بضبط هذا القانون 

جال العضوي لشروط
آ
ممارسة الدفع بعدم الدستورية بشكل  وا

و الغموض وتبسيطه للإجراءات التي يتم 
 
ل يدع مجال للشك ا

الدفع من القضاء إلى المجلس الدستوري،  إحالةبواسطتها 

وهو ما سيتم توضيحه من خلال قراءة نصوص هذا القانون، 

حكامه شروط ممارسة الدفع بعدم الدستوري 
 
الذي تضمنت ا

جال والإجر 
آ
 اءات التي يسير وفقا لها الدفع:وال

ول: شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية
أ
 ا

فرض المشرع الجزائري، على غرار نظيره الفرنسي، 

و الضوابط لقبول الدفع بعدم 
 
مجموعة من الشروط ا

خرى شكلية.
 
 الدستورية يمكن تصنيفها إلى شروط موضوعية وا

 لشروط الموضوعيةا -1

 6161بعد تكريسها بواسطة التعديل الدستوري لسنة 

علاه، يمكن تصنيف الشروط الموضوعية 
 
مثلما تم توضيحه ا

مامها الدفع من 
 
إلى شروط تتعلق بالجهات القضائية المثار ا

طراف الذين يحق لهم ممارسة الدفع 
 
جهة، وشروط تتعلق بال

خيرا إلى شروط تتعلق بموضوع الدفع.
 
 من جهة ثانية، وا

مامها الدفع -
أ
، بالنسبة للجهات القضائية المثار ا

فتتمثل بناء على نص المادة الثانية في فقرتها الثانية من 

 القانون العضوي في:

الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي   -

والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، للمرة 

و في مرحلة
 
ولى، في الستئناف ا

 
وغرفة  الطعن بالنقض، ال

ثناء التحقيق الجزائي. التهام
 
 إذا تمت إثارة الدفع ا

مام محكمة الجنايات  -
 
لكن ل يمكن اثارة الدفع ا

عند استئناف الحكم الصادر عن هذه  إثارتهو يمكن البتدائية،

 .19المحكمة
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طراف الذين يحق لهم ممارسة الدفع -
أ
، بالنسبة للا

من القانون العضوي في  لثانيةالمادة افتتمثل بموجب نص 

و 
 
طراف الدعوى، والمقصود به الشخص الطبيعي ا

 
حد ا

 
ا

ن نفهم من 71المعنوي. ول يمكن للقاضي إثارته تلقائيا
 
. يمكن ا

المشرع الجزائري إلى جعل الدفع  إرادةهذا الشرط عدم اتجاه 

 بعدم الدستورية من النظام العام.

ق بالحكم ، والذي يتعلبالنسبة لموضوع الدفع -

ثلاثة شروط  61-61اشترط القانون العضوي رقم  التشريعي،

ساسية هي:  
 
 ا

ن- 6
 
ل النزاع على الحكم التشريعي  ا

آ
يتوقف ما

ساس المتابعة.
 
و انه يشكل ا

 
 المعترض عليه، ا

ل يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح  -0
 
ا

بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال 

صدور تعديل دستوري  مثلا الظروف، والمقصود بذلكتغير 

حكامجديد عدل في 
 
سس عليها ذلك الحكم  ال

 
التي يتا

 التشريعي.

ن يتسم الوجه المثار بالجدية، ويرجع تقدير  -4
 
ا

كد من الهدف الحقيقي لإثارة الدفع وهو 
 
الجدية هنا للقاضي للتا

كد من مدى دستورية الحكم التشريعي وليس كسب 
 
التا

جيل الفصل فيها بنية الإضرار الوقت ف
 
ي القضية ومنه تا

طراف
 
خرين بال

آ
 في الدعوى مثلا. ال

كد من مدى توفر هذه  وترجع
 
السلطة التقديرية للتا

سواء على مستوى الجهات  للجهات القضائية الشروط الثلاث

و 
 
كما  لنظام التصفية المعمول به هنا، العليا تطبيقاالدنيا ا

دناه.
 
 سيتم تفصيله ا

 من 7و 1حددتها المادتين  الشكلية: الشروط-6

 القانون العضوي، وتتمثل في:

ن يقدم الدفع بواسطة مذكرة مك توبة ومنفصلة  -
 
ا

 ومسببة.

مام الستئناف، فيقدم بموجب مذكرة  -
 
إذا كان الدفع ا

 مك توبة مرفقة بالتصريح بالستئناف.

و  -
 
يتم الفصل في إرسال الدفع للمحكمة العليا ا

بعد  الدولة من طرف الجهة القضائية بقرار مسبب،لمجلس 

و محافظ الدولة.
 
ي النيابة العامة ا

 
 استطلاع را

لقد وفق المشرع الجزائري في اشتراطه التسبيب سواء 

و قرار إحالة الدفع للجهات القضائية 
 
على مستوى طلب الدفع ا

العليا، من حيث كونه يساهم في إثبات مدى توفر الشروط 

 الموضوعية.

جال سير الدفع بعدم الدستوريةث
آ
جراءات وا  انيا: ا 

فرض المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي 

مام الجهات القضائية  باعالت  واجبة  الإجراءاتمجموعة من 
 
ا

مام المجلس الدستوري لممارسة الدفع بعدم الدستورية، 
 
وا

 محكومة 
آ
محددة، وقد وفق في ذلك حتى ل يترك مصير  جالبا

مد الفصلالقضاء، من جهة، وكي ل يطيل الدفع بيد 
 
في  ا

 النزاع من جهة ثانية.

جال سير الدفع بعدم الدستورية  -0
آ
جراءات وا ا 

مام القضاء
أ
 ا

مام  إجراءاتتخضع 
 
سير الدفع بعدم الدستورية ا

 الإجراءاتوقانون  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالقضاء لقانون 

مامها الدفع، بالإضافة إلى الجزائية حسب الجهة ال
 
ثير ا

 
تي ا

حكام المنصوص عليها في القانون العضويا
 
، والتي تهمنا 76ل

مام  الإجراءاتفي هذه الدراسة. وقد ميز المشرع بين 
 
جال ا

آ
وال

مام الجهات  الإجراءاتالجهات القضائية الدنيا وبين 
 
جال ا

آ
وال

 القضائية العليا.

 
أ
جراءات -ا جال ال 

آ
مام الجهات القضائية الدنيا وال

أ
 ا

طراف الدعوى مذكرة تتضمن دفعا 
 
حد ا

 
عند إيداع ا

بعدم دستورية الحكم التشريعي، يتوجب على الجهة القضائية 

من القانون العضوي،  7لنص المادة  فورا، طبقاالفصل فيها 

وكلمة فورا تعني انعدام اجل محدد لذلك، وهو مسلك إيجابي 

لة  الإسراعرع الذي يهدف من وراء للمش
 
 إرسالبالفصل في مسا

صلي  الإسراعالدفع إلى 
 
قد  71، بقرار مسبب76في حل النزاع ال

 تقبل بموجبه الهيئة القضائية الدفع وقد ترفضه:

في حالة قبول الدفع من طرف الهيئة القضائية،  -

طرافيوجه القرار مع عرائض 
 
ومذكراتهم إلى المحكمة العليا  ال

جل عشرة )
 
و مجلس الدولة خلال ا

 
يام من صدوره، كما 61ا

 
( ا

ي طعن
 
طراف، ول يكون قابلا ل

 
 .74يبلغ إلى ال

الدفع من طرف الهيئة  إرسالفي حالة رفض  -

ن 
 
طراف، ول يمكن ا

 
مامها، يبلغ إلى ال

 
القضائية المقدم ا

د القرار الفاصل في يكون محل اعتراض إل بمناسبة الطعن ض

ن يقدم بموجب مذكرة 
 
و في جزء منه، حيث يجب ا

 
النزاع ا

 .75مك توبة ومنفصلة ومسببة
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ولى ترجئ الهيئة القضائية الفصل في  -
 
في الحالة ال

الدعوى إلى غاية صدور قرار الهيئات القضائية العليا )المحكمة 

و
 
مجلس الدولة( برفض إحالة الدفع إلى المجلس  العليا ا

الدفع وصدور القرار من المجلس  إحالةستوري، وإما بقبول الد

نه ل يترتب على هذه الإحالة وقف سير 
 
الدستوري، غير ا

خذ التدابير المؤقتة  بإمكانالتحقيق، ويكون 
 
الهيئة القضائية ا

و التحفظية اللازمة
 
. لكن المشرع فرض استثناءا على ذلك 71ا

فيها شخص محروم من في الحالت التالية: الحالة  التي يكون 

و عندما تهدف الدعوى لوضع حد 
 
الحرية بسبب الدعوى ا

و عندما ينص القانون على وجوب فصل 
 
للحرمان من الحرية ا

و على سبيل 
 
جل محدد ا

 
الجهة القضائية خلال ا

.وقد وضع المشرع حلا في حالة فصل الجهة 77الستعجال

لدفع من القضائية البتدائية دون انتظار القرار المتعلق با

و المجلس الدستوري وتم 
 
طرف الهيئات القضائية العليا ا

و النقض 
 
ن تقوم جهة الستئناف ا

 
و نقضه، با

 
استئناف قرارها ا

علاه،  بإرجاء
 
الفصل فيه إل إذا توفرت الحالت المذكورة ا

من  66في فقرتها الثانية و  66وذلك بموجب نص المادتين 

حاول من خلاله  . وهو مسلك إيجابي61-61القانون رقم 

مر 
 
ولوية لسترجاع المعني بال

 
 حريته.المشرع منح ال

مام الجهات القضائية 
أ
جال ا

آ
ب/ الجراءات وال

 العليا )المحكمة العليا ومجلس الدولة(

من القانون العضوي رقم  65يوجه، طبقا لنص المادة 

ول  إرسال، قرار 61-61
 
الدفع بعدم الدستورية إلى الرئيس ال

و رئيس مجلس الدولة، اللذين يستطلعان 
 
للمحكمة العليا ا

طراف 
 
و محافظ الدولة، ويتم تمكين ال

 
ي النائب العام ا

 
فورا را

 مسلكالمعنية بالدفع من تقديم ملاحظاتهم المك توبة، وذلك 

كيد حججهم فيما 
 
طراف توضيح وتا

 
نه يسمح للا

 
ايجابي، ل

جلا للفصل في  يخص
 
جدية الدفع. وقد حدد هذا القانون ا

من  ابتداء اثنينبشهرين  لدستورية، يقدرإحالة الدفع بعدما 

من الجهات  الإحالةالمتضمن قرار  الإرسالتاريخ استلام 

جل في حالة إثارة الدفع 71القضائية الدنيا
 
، وهو نفس ال

مام الجهات العليا
 
كد المشرع على 79مباشرة ا

 
ولوية، وقدا

 
 ا

كيد ثان على ضرورة 
 
 الإسراعالفصل في هذا الدفع، وفي ذلك تا

بالفصل في الدفع المثار حتى ل يطول الفصل في النزاع 

جل 
 
المطروح. وفي حالة عدم فصل الجهات العليا في هذا ال

يحال الدفع تلقائيا إلى المجلس الدستوري طبقا لنص المادة 

 من القانون العضوي. 61

لجزائري في هذه المرحلة تشكيلة الجهة حدد المشرع ا

القضائية العليا الفاصلة في إحالة الدفع إلى المجلس 

و نائبه عند 
 
الدستوري والمتمثلة في رئيس الجهة القضائية ا

( مستشارين 1تعذر ذلك، رئيس الغرفة المعنية وثلاثة )

ولبتعيين من الرئيس 
 
 .11لهذه الجهة ال

الجهة القضائية  يرسل القرار المسبب الصادر عن

طرافالعليا، حسب الحالة، مرفقا بمذكرات وعرائض 
 
، ال

 من القانون العضوي. 67وذلك طبقا لنص المادة 

و  إرجاءيتم 
 
مام المحكمة العليا ا

 
الفصل في الطعن ا

مجلس الدولة إلى حين البت من طرف المجلس الدستوري في 

ع
 
لاه التي الدفع، إل إذا تحققت حالة من الحالت المذكورة ا

، وذلك بموجب نص  16تؤدي إلى الفصل مباشرة في الدعوى

 من القانون العضوي. 61المادة 

رسلت الدفع بعدم 
 
يتم إعلام الجهة القضائية التي ا

الدستورية بقرار الجهات القضائية العليا حسب الحالة، كما 

جل عشرة )
 
طراف في ا

 
يام من تاريخ 61يتم تبليغه للا

 
( ا

من القانون العضوي رقم  69لنص المادة  صدوره، وذلك طبقا

61-61. 

ن المشرع الجزائري قد 
 
النتيجة التي نخلص إليها ا

للدفوع بعدم الدستورية المقدمة، بواسطة  وضع نظام تصفية

مام 
 
ولى تتم ا

 
الهيئات القضائية على درجتين، الدرجة ال

مام الجهات 
 
الجهات القضائية الدنيا والدرجة الثانية تتم ا

 ية العليا. القضائ

جال سير الدفع بعدم الدستورية  -6
آ
جراءات وا ا 

مام المجلس الدستوري 
أ
 ا

مام المجلس الدستوري بعد الإحالة 
 
تتم الإجراءات ا

و مجلس الدولة طبقا 
 
التي تتم إليه من طرف المحكمة العليا ا

حكام المنصوص 16لنصوص النظام المحدد لقواعد عمله
 
، وال

 وهي كالتالي: 61-61عليها في القانون العضوي رقم 

يقوم رئيس المجلس الدستوري بإعلام رئيس  -

الجمهورية عند إحالة الدفع بعد الدستورية إليه، كما يعلم 

مة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير 
 
رئيس مجلس ال

ول، بهدف تقديم ملاحظاتهم للمجلس حول الدفع المقدم 
 
ال

 من هذا القانون. 66بموجب نص المادة 

تكون جلسة المجلس الدستوري علنية إل في  -

الحالت الستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد 

من  66لذلك وطبقا لنص الفقرة الثانية من المادة  ،11عمله
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طراف، الممثلين من قبل 
 
القانون العضوي، يتم تمكين ال

حكومة من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا، محاميهم وممثل ال

 .14ضمان تطبيق قواعد محاكمة عادلةوبذلك يمكن 

 إثارةيؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها  ل -

ي سبب كان، على الفصل في الدفع 
 
الدفع بعدم الدستورية، ل

مام المجلس
 
 .15المثار ا

يتم تبليغ قرار المجلس الدستوري للهيئات القضائية  -

ثير
 
و مجلس الدولة( التي ا

 
مامها الدفع  العليا )المحكمة العليا ا

 
ا

من القانون العضوي، والذي يكون  64وجب المادة بم

كيد دستورية الحكم التشريعي، ومنه 
 
 الإبقاءمضمونه إما تا

 الإلغاءعليه ضمن المنظومة القانونية وإما إلغاؤه. ويسري قرار 

من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري، وذلك طبقا 

التي  6161من التعديل الدستوري لسنة  696لنص المادة 

إذا اعتبر نص تشريعي ما على ما يلي:"  في فقرتها الثانية نصت

ساسغير دستوري على 
 
علاه، فإن هذا النص 611المادة  ا

 
ا

ثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس 
 
يفقد ا

من القانوني ولإعطاء الدستوري". 
 
ويفسر ذلك بمراعاة دواعي ال

الملغى بسبب مان الوقت الكافي لإعداد تشريع يصحح البرل

 .11تهدستوري عدم

 خاتمة

التعديل  ، بواسطةالمؤسس الدستوري الجزائري  اخط

 61-61والقانون العضوي رقم  ،6161لسنة الدستوري 

 ،المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية

في اتجاه تفعيل الرقابة على دستورية  وكبيرة خطوة مهمة

ليات الضامنة لها والتي يمكن ترتيبها  القوانين من خلال
آ
ال

 :ما يليعلى مستويين ك

تم تكريس استقلالية المجلس الدستوري من  -

طرف المؤسس الدستوري الجزائري لضمان تفعيل الرقابة على 

 الدستورية من خلال:

كيد المؤسس -6
 
ن المج تا

 
لس الدستوري على ا

 .ومنحه الستقلال المالي والإداري  الدستوري هيئة مستقلة

لية  تشكيلةتوسيع  -0
آ
المجلس الذي يبرره توسيع ا

زيادة كم رسائل الإخطار التي تصل احتمال الإخطار، ومنه 

ليه، وهو شيء إيجابي يخدم السير الحسن للهيئة، خصوصا إ

ن هذا التوسيع شمل الرفع من عدد القضاة
 
 بالرغمولكن  .وا

ن مركز رئيس الجمهورية ممتازابقي  ذلك، من
 
، على اعتبار ا

خير نان من طرفيرئيس المجلس ونائبه يع
 
 لذلك، هذا ال

عضاء 
 
سيكون من الملائم تكريس قاعدة انتخابهما من طرف ا

 المجلس الدستوري.

 تحديد العهدة مع التجديد النصفي الدوري  -4

عضاء، 
 
 الك فاءاتالذي يسمح بضمان الستمرارية وتجديد للا

عضاء من قبل الهيئة التي يتبعونها
 
ثير على ال

 
 .وصعوبة التا

 فرض شروط للعضوية في المجلس الدستوري  -3

 تتعلق بالسن والخبرة والتخصص في مجال القانون عموما،

عضاء بالقرار ومنه صعوبة 
 
 إمكانيةوذلك ما يدعم قناعة ال

ثير عليهم،
 
 .التحفظونزاهة الحياد والوإلزامهم ب التا

عضاء بالحصانة القضائية في جانبها  -4
 
تمتع ال

و الجزائي
 
 جنحة، وبالرغم من ذلك المتعلق بارتكاب جناية ا

للمخالفات وعدم تمييزه بين الحالة العادية التي  هاستثناؤيبقى 

مرا غير مفهوم. 
 
 ترتكب فيها الجريمة وحالة التلبس بها،ا

لية الإخطار لتحريك الرقابة على   -
آ
تم توسيع ا

ساسية لتفعيلها كما يلي:
 
 الدستورية، والتي تعد ضمانة ا

لي تم -6
آ
تحريك الرقابة من خلال توسيع  ةتوسيع ا

عضاء 
 
ول، عدد معين من نواب وا

 
نطاق الإخطار إلى الوزير ال

قليةفي الغرفتين 
 
فراد من خلال الدفع  البرلمانية(، )ال

 
وال

ولوية بعدم الد
 
لة ال

 
ستورية، وهي المعروفة في فرنسا "بمسا

ن نضمن إحالة العديد من  الدستورية"،
 
وبذلك يمكن ا

نية التي كانت محصنة ضد الرقابة، بسبب النصوص القانو

احتكار كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان 

خرى  للإخطار،
 
في نطاق الرقابة،  اتضييق التنلكن من جهة ا

بإلغاء الرقابة اللاحقة على التنظيمات والمعاهدات التي ل 

 تخضع لمصادقة البرلمان.

المحدد  61-61رقم  صدور القانون العضوي بعد -0

ن ،لشروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
 
 وجدنا ا

حكامه لك ثيرا المشرع الجزائري قد اقتبس
 
من القانون  من ا

نه ،6561-6119رقم  العضوي الفرنسي
 
وط بدقة شر ع وض وا

جال ممارسة الدفع ب
آ
مام  ،عدم الدستوريةوإجراءات وا

 
سواء ا

م العليا 
 
م المجلسالجهات القضائية الدنيا ا

 
الدستوري وذلك  ا

 بواسطة:

 
 
في إثارة الدفع  للجهات القضائية المختصة تحديده-ا

مامها والمتمثلة 
 
القضائية  في: الجهاتبعدم الدستورية ا

، عند ورود القضايا والإداري الخاضعة للنظام القضائي العادي 

و النقض، باستثناء محاكم 
 
و عند الستئناف ا

 
ول مرة ا

 
إليها ل

، ويكون بذلك قد وسع في دائرة الجهات الجنايات البتدائية

ما
 
 مها الدفع.القضائية المثار ا
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الحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية  منحه-ب

 
أ
شخاص طراف الدعوىل

 
: وهو بذلك قد وسع في دائرة ال

شخاص 
 
 معنوية طبيعية،الذين يحق لهم إثارة الدفع )ا

صلية
 
طراف ا

 
  كا

 
  وا

 
 .طراف المتدخلة(ا

جل ضبطه-ج
أ
بعدم  الدفع ال خلالهيح ذيال للا

 ،الدستوري  للمجلس وللجهات القضائية العليا  الدستورية

ومنه  في الإحالة والفصل في الدفع، الإسراعبشكل يساهم في 

مام القضاء،
 
صلي المعروض ا

 
نه إلى بالإضافة في النزاع ال

 
لم  ا

مر سلطة
 
المواد ذات  جاءت تقديرية للقضاة، حيث يبق ال

انه فرض الإحالة التلقائية حتى بل و، بصيغة الوجوب الصلة

الجهات القضائية العليا في حالة فوات للمجلس الدستوري من 

جل من دون صدور قرار منها بالإحالة من عدمها.
 
 ال

الفصل في  إرجاءعدم الإيجابي لإجراء  تكريسه-د

 :   بالدعوى بسبب إثارة الدفع في الحالتين المتعلقتين 

و عندما  -
 
حرمان المعني من الحرية بسبب الدعوى، ا

لة وى إلى وضع حد تهدف الدع
 
للحرمان من الحرية، وهي مسا

 حساسة تتعلق بحرية الشخص.

مامها الدفع  -
 
لزم القانون الجهة القضائية المثار ا

 
إذا ا

و على سبيل الستعجال. بالفصل في
 
جل محدد ا

 
 ا

طراف لعلنية الجلسة و تكريسه-ه
 
تقديم بالسماح للا

لس الدستوري مسلك على مستوى المج ملاحظاتهم المك توبة

محاكمة عادلة من ميز، يضمن تطبيق قواعد إيجابي ومت

وجاهية وعلانية الجلسات ومرافعات المحامين وسرية 

 المداولت.

حكام القانون العضوي الذي  مراعاة-و
 
التوافق بين ا

حكام 
 
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس سيصدر وا

فريل 11الدستوري الصادر بالمداولة المؤرخة في 
 
 6161ا

 الساري المفعول.

 :المشرع الجزائري  لكن ما يؤخذ على

لحكم امصطلح المقصود ب تحديد إغفاله -6

من التعديل  611الوارد بالمادة ومضمونه  التشريعي

مر ، من القانون العضوي 1والمادة  الدستوري 
 
حيث يبقى ال

من المجلس الدستوري نفسه بواسطة  إلى توضيح في حاجة

 .قراراته المستقبلية

الحقوق والحريات التي يضمنها ضبط عبارة  إغفاله-6

فهل تتضمن مجموع الحقوق والحريات المنصوص  :الدستور 

م حتى تلك الواردة في 
 
عليها في الدستور فقط )الفصل الرابع( ا

 الديباجة، المعاهدات الدولية والتشريعات السارية المفعول.

تدارك هذا الإغفال في  سيكون من الملائموعليه 

 .المستقبل

 

خير 
 
مل في ال

 
ن لنا

 
ل المستجدات التي  ا

آ
يتوقف ما

التعديل الدستوري الجديد في مجال الرقابة على  سهاكر  

دستورية القوانين عند مجموعة من النصوص المضمنة في 

ن ،الدستور 
 
المجلس الدستوري لم يتلق لحد اليوم  خصوصا وا

ول، 
 
و من الوزير ال

 
عضاء البرلمان ا

 
وإخطارا من ا

 
حكام عند ا

 
 ا

نه بذلك في الواقع تطبيقاوإنما تجد لها  العضوي،القانون 
 
. ل

الكامل بالتحول من التفعيل نكون قد وصلنا إلى التفعيل 

رض الواقع.
 
 بالنصوص وهو ما حدث، إلى التفعيل على ا
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 الهوامش
مر رقم  .6

 
سيس الحكومة، الجريدة الرسمية للجمهورية 6914-24-62المؤرخ في  640-14وبعدها تم إلغاؤه نهائيا بمقتضى ال

 
، يتضمن تا

ومعتبرا مجلس الثورة هو  6914جوان  69. الذي حدد المؤسسات المكلفة بإدارة الدولة، مستندا إلى بيان 6914-24-64المؤرخة في  44الجزائرية، عدد 
نظر

 
 الرقابة على دستورية القوانين. ا

 
بتفصيل  صاحب السلطة المطلقة لحين وضع دستور للبلاد. وقد تم تكييفه بالدستور المصغر، والذي تجاهل مبدا

ك ثر: عمار عباس، "
 
 .02، ص.0264سنة  0، عدد المجلس الدستوري  محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية"، مجلةا

ما دستور 
 
مر رقم  6941ا

 
المؤرخة في  93المتضمن الدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  6941-66-00المؤرخ في  94-41الصادر بال

وكيل  ، فقد تجاهل تماما فكرة الرقابة03-66-6941
 
نظر: ا

 
سسه القائم على التوجه الشتراكي. ا

 
على دستورية القوانين لعدم توافقها مع طبيعة النظام الذي ا

لقيت في فعاليات الملتقى الوط
 
مين، "المجلس الدستوري كنموذج للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مسار مؤسسة"، مداخلة ا

 
ني حول محمد ا

إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمانميرة،  0261مارس  1تعديل  المجلس الدستوري في ضوء
فريل  04بجاية، بتاريخ 

 
 .1-4، ص ص.0264ا

ردن، المغرب وتونس والعديد من الدول. وقد دفعت مجموعة من العوامل والظروف السياسية والجتماعية  .0
 
على غرار فرنسا، مصر، ال

لتعديل الدستور عموما وتفعيل مكانة المجلس الدستوري خصوصا، كما جاء استجابة للمطالب الملحة والمتكررة من قبل الفاعلين القانونيين 
 الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات. والسياسيين بضرو 

 
نها تجسد دولة القانون وتك فل الديمقراطية وتكرس مبدا

 
وقد رة إصلاح هذه الهيئة، ل

، قادتها لجان مختصة عبر مراحل مختلفة كلفت بإعداد 0263-0260-0266مر مشروع مراجعة الدستور بثلاثة مراحل من المشاورات على مدار السنوات 
لقانون التمهيدي لمراجعة الدستور بعد استشارة رجال السياسية والعديد من الشخصيات الوطنية والك فاءات والجمعيات الوطنية والنقابات مشروع ا

نظر: عمار عباس، المرجع السابق، ص ص.
 
ل"، -0261، فؤاد خوالدية، "المجلس الدستوري 62-9والمهنيين. ا

آ
قراءة قانونية وسياسية في الحال والما

لقيت مدا
 
إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، المرجع  0261مارس  1في فعاليات الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل خلة ا

 .0السابق، ص. 
 .0261-24-24بتاريخ  63يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  0261-24-21المؤرخ في  26-61القانون رقم  .4
ي المجلس الدستوري رقم  .3

 
يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية  61-26وفقا لما ورد في را

 .0261-20-24المؤرخة في  4الجزائرية عدد 
 : متوفر على الموقع من النترنت. 0224-24-03بتاريخ  2646، ج.ر عدد 0224-24-04المؤرخ في  403-0224الصادر بالقانون الدستوري رقم  .4

www.conseil-constitutionnel.fr, (20-06-2016). 
 .0264-29-24مؤرخة في  43، ج.ر عدد 0264-29-20في المؤرخ  .1
 .04، ص. 0224، العدد التاسع، جويلية الفكر البرلماني"، مجلة -النموذج الجزائري  –مسعود شيهوب، "الرقابة على دستورية القوانين  .4
 604، ص. 0221رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر، القاهرة،  .4

 
، عمار عباس، "دور المجلس الدستوري في ضمان مبدا

 .14-11، ص ص. 0264-26، العدد المجلس الدستوري سمو الدستور"، مجلة 
ولى من هذا  644بموجب نص المادة   .9

 
 التعديل.في فقرتها ال

ن تشكيلة المجلس الدستوري في ظل التعديل دستوري  .62
 
بسبب إقحام العنصر  ،6991بالرغم من التساؤلت التي كانت قد طرحت بشا

نه إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين معتبرة عند المؤسس الدستوري مجرد عمل قضائي تقني يت
 
علق بنزاع قانوني بين طرفين، القضائي، على اعتبار ا

ن يسحب
 
جدر ا

 
ولى، فال

 
ن تؤسس له هيئة قضائية خاصة تشكل من قضاة، وإذا كانت هذه الرقابة معتبرة عملا سياسيا بالدرجة ال

 
جدر به ا

 
القضاة  فال

نظر: مسع
 
 الفصل بين السلطات. ا

 
 .03ود شيهوب، المرجع السابق، ص. من تشكيلة المجلس تماما انسجاما مع طبيعة عمل المجلس وحفاظا على مبدا

مر في ظل التعديل الدستوري لسنة  .66
 
ربعة من  6991إذا كان ال

 
نها تنتخب ا

 
ن السلطة التشريعية تتميز بالتفوق العددي في التعيين ل

 
يوحي با

ن
 
مة ا

 
ن مجلس ال

 
عضاء، فإن الحقيقة ا

 
عضائها، اثنين من كل غرفة، بينما يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ا

 
شئ كغرفة موازية للمجلس الشعبي الوطني بين ا

عضاء البرلمان المنتمين 
 
ثير السياسي الذي يمارسه رئيس الجمهورية على نواب وا

 
للتيار السياسي ومدعمة لمركز رئيس الجمهورية، بالإضافة لحتمالت التا

 نفسه.
المحدد لقواعد عمل المجلس  وفي النظام 6991ديل ، والذي كان غائبا في تع0261وهو الجديد الذي كرسه المؤسس الدستوري في تعديل  .60
فريل  61الصادر بموجب المداولة المؤرخة في الدستوري 

 
كد عليه  4-61)الملغى(، ضمن نص المادة  0260-ماي-24بتاريخ  01، ج.ر عدد 0260ا

 
منه، وا

فريل -21النظام الجديد المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بالمداولة المؤرخة في 
 
 02بموجب المادة  0261ماي  66بتاريخ  09، ج.ر عدد 0261ا

 منه.
 .0261من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  64إلى  64بموجب نصوص المواد من  .64
ضفت طريقة تشكيل المجلس عليه طابعا سياسيا لعدم وجود نص في التعديل الدستوري لسنة  .63

 
ع 6991ا

 
ضاء الثلاثة يقضي بوجوب تعيين ال

لة الحياد ا
 
عضاء المنتخبين في الغرفتين هم من ذوي النتماءات السياسية، وهو ما يضع مسا

 
ن ال

 
لمفترض من خارج النتماءات الحزبية، فضلا عن ا

نظر: مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص. 
 
 ، عن 03للمجلس محل شك. ا

M.Duverger, institutions politiques et droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 1970, p. 827. 
من التعديل الدستوري الجديد على ما يلي:" المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور...يتمتع  640نصت المادة  .64

 المجلس الدستوري بالستقلالية الإدارية والمالية"
ن التعديل الدستوري لسنة  .61

 
يا من هذه الضمانات، فقد كرس العهدة غير القابلة للتجديد وحالت التنافي  6991ليس معنى ذلك ا

 
لم يتضمن ا

 كما سيتم تفصيله.
فكاره السياسية.  .64

 
شخاص المقربين ل

 
مريكية يختار ال

 
عضاء المحكمة الفيدرالية ال

 
مريكية عندما يعين ا

 
فحتى رئيس الوليات المتحدة ال

نظر:
 
 .00، ص. 0226، ترجمة محمد وطفة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، المجلس الدستوري هنري روسيون،  ا

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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خرى على غرار السلطات الإدارية المستقلة التي تتميز بطريقة التعيين نفسها. .64
 
 يعتبر نظام العهدة ضمانة لستقلالية هيئات ا

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، تخصص تحولت الدولة، كلية عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرعزيز جمام،  .69
 .34تيزي وزو، )د.ت.م(، ص.  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 .03هنري روسيون، المرجع السابق، ص.  .02
نسانيةرشيدة العام، "المجلس الدستوري تشكيل وصلاحيات"، مجلة  .06 ، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، فيفري العلوم ال 

 . متوفر على الموقع من النترنت:0، ص.0224
www.webreview.dz/...21_le_conseil_constitutionel_Alaam.pdf, (19-05-2016). 

 المذكور سابقا. 0261من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  46إلى  49راجع المواد من  .00
عضاء كل ثلاث) 1مقدرة ب 6991كانت مدة العهدة في ظل التعديل الدستوري لسنة  .04

 
( 4سنوات قابلة للتجديد الدوري لنصف عدد ال

 منه. 613سنوات، بموجب نص المادة 
تي نصهما:" يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها  3و 4في فقرتيها  644بموجب نص المادة  .03

آ
ال

عضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني)4ثماني )
 
ربع 4( سنوات. يضطلع ا

 
عضاء المجلس الدستوري كل ا

 
( سنوات، ويجدد نصف عدد ا

 ( سنوات"3)
لماني فقد جعل مدة العهدة اثنتا عشر  41 بموجب المادة .04

 
ما المشرع ال

 
من الدستور الفرنسي، بالإضافة إلى المشرع الإيطالي والإسباني، ا

 ( شهرا.60)
 .03هنري روسيون، المرجع السابق، ص.  .01
 .41مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص.  .04
عضاء المجلس الدستوري المن " يجبعلى ما يلي: 643نصت المادة  .04

 
تي:على ا

 
و المعينين ما يا

 
 تخبين ا

ربعين )
 
و انتخابهم.32بلوغ ا

 
 ( سنة كاملة يوم تعيينهم ا
و في مهنة محامي لدى 64التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة )

 
و في القضاء، ا

 
قل في التعليم العالي في العلوم القانونية، ا

 
( سنة على ال

و في وظيفة عليا
 
و لدى مجلس الدولة ا

 
 في الدولة". المحكمة العليا ا

و تعيينهم، يتوقفون عن  613بموجب نص المادة  .09
 
عضاء المجلس الدستوري ا

 
في فقرتها الثانية التي نصت على ما يلي:" بمجرد انتخاب ا

عضاء المجلس الدستوري بمجرد تولي مناصبهم لدى المجلس الدستوري يجب 
 
خرى". إن ا

 
و مهمة ا

 
و تكليف ا

 
ي وظيفة ا

 
و ا
 
ي عضوية ا

 
 عليهمممارسة ا
داء مهامهم خاصة اتجاه الجهة المعينة لهم، كما يمنع السماح التخلي

 
و مهمة، والهدف من هذا الإجراء ضمان استقلاليتهم التامة ل

 
ي وظيفة ا

 
بذكر  عن ا

نظر: رشيدة ا
 
غراض شخصية. ا

 
و خاص، وهذا لمنع العضو من استغلال صفته ل

 
ية وثيقة يزمع نشرها تتعلق بنشاط عام ا

 
لعام، المرجع صفة العضو في ا
 . 0السابق، ص. 

و المشاركة في تظاهرات ذات طابع سياسي. وقد كرس النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 
 
عضاء النتماء إلى حزب سياسي ا

 
كما ل يمكن للا
 منه. 44هذا الشرط بموجب نص المادة  0261الدستوري لسنة 

عضائه بالمشاركة في بالرغم من الحظر الكلي والشامل للجمع بين الوظائ ف، لكن  .42
 
المجلس الدستوري خفف من هذا التشديد بالسماح ل

ل يؤثر ذلك على استقلالية المجلس وحياده بموجب ال
 
نشطة الثقافية والعلمية والفكرية التي لها علاقة بعمل المجلس الدستوري، على ا

 
من  44مادة ال

  0261النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 
آ
عضاء المجلس الدستوري ، ال

 
حد ا

 
ن يرخص ل

 
تي نصها:" يمكن لرئيس المجلس الدستوري ا

ثير على استقلاليته ونزاهته. يق
 
نشطة العلمية والفكرية إذا كانت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ول يكون لها تا

 
دم العضو عرضا عن بالمشاركة في ال

ول اجتماع يعقده المجلس الدستور 
 
 ي".مشارك ته في ا
 .0261من التعديل الدستوري لسنة  611والتي تقابلها المادة  6991من التعديل الدستوري لسنة  634بموجب نص المادة  .46
 .0261من التعديل الدستوري لسنة  601والذي يقابله نص المادة  6991من التعديل الدستوري لسنة  629بموجب نص المادة  .40
نظر: 0261.من التعديل الدستوري لسنة 604التي تقابلها المادة  91من  662بموجب نص المادة  .44

 
ك ثر حول الحصانة البرلمانية ا

 
. للتفصيل ا

 .36-49، ص ص 0223، 3 ، العددالنائبوليد العقون، "الحصانة البرلمانية"، مجلة 
كدت عليها المادة  .43

 
الهيئة المكلفة بتقديم طلب رفع الحصانة ، والتي حددت 0261من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة  44وا

كد من مدى جدية الطلب والفصل 
 
ختام، حيث يتولى المجلس الدستوري دراسة الطلب بعد الستماع للعضو المعني للتا

 
فيه وهي وزير العدل حافظ ال

نه في حالة عدم تحقق الشرط ل يتم رفع الحصان بالإجماع دون حضور العضو.
 
 ة، ومنه عدم إمكانية متابعة العضو.يعني اشتراط الإجماع ا

لقيت في فعاليات الملتقى الوطنيحول المجلس الدستوري في  .44
 
عضاء المجلس الدستوري"، مداخلة ا

 
نورة هارون، " عن الحصانة القضائية ل

 .3إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، المرجع السابق، ص. 0261مارس  1ضوء تعديل 
كدت على هذا اللتزام الما .41

 
عضاء  0261من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري لسنة  41دة ا

 
التي نصت على ما يلي:" يجب على ا

ي قضية تخضع
 
ي موقف علني في ا

 
ن يمتنعوا عن اتخاذ ا

 
ن يحفظوا سرية المداولت، وا

 
ن يمارسوا وظيفتهم بنزاهة وحياد، وا

 
 المجلس الدستوري ا

ن يلتزموا بواجب التحفظ". واجب التحفظ هو التزام واقع  )فقرة 644لختصاص المجلس الدستوري طبقا للمادة 
 
خيرة( من الدستور. كما يجب عليهم ا

 
ا

سرار المداولت وما دار فيها من نقاشات والوجهة التي اتخذها صو
 
عضاء المجلس الدستوري، يفرض عليهم المتناع عن الكشف عن ا

 
ت كل على عاتق ا

و است
 
ي علني ا

 
ن يجري عضو، وتجنب إبداء را

 
و فتاوى تتعلق بقضايا ومسائل تبقى إمكانية عرضها على المجلس الدستوري للبت فيها قائمة، كا

 
شارات ا

حد
 
و قانون صادق عليه البرلمان، بالخصوص تلك القرارات والقوانين التي ت ا

 
عضاء حوارا صحفيا يكشف من خلاله عن موقفه إزاء قرار حكومي ا

 
واجه ال

ي العا
 
نظر: عزيز جمام، المرجع السابق، ص ص. باهتمام خاص للرا

 
 .44-43م. ا

نظر:0229-60-66بتاريخ  2044من الدستور، ج.ر عدد  6-16المتعلق بتطبيق المادة  0229-60-62المؤرخ في  .44
 
 . ا

https//www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR FTEXT000021446446, (20-06-2016). 

http://www.webreview.dz/...21_le_conseil_constitutionel_Alaam.pdf
http://www.webreview.dz/...21_le_conseil_constitutionel_Alaam.pdf
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 .04السابق، ص.مسعود شيهوب، المرجع  .44
خرى في  614نصت المادة  .49

 
حكاما ا

 
خرى التي خولتها إياه صراحة ا

 
على ما يلي:" يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الختصاصات ال

و بقرار في الحالة العكسية. يبدي المج الدستور، في
 
ن تصبح واجبة النفاذ ا

 
ي قبل ا

 
لس الدستوري، دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، إما برا

ن يصادق عليها البرلمان. كما يفصل المجلس الدستوري في م
 
يه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد ا

 
ن يخطره رئيس الجمهورية را

 
طابقة بعد ا

 النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة".
لقيت في إطار فعاليات  .32

 
مين للوظيفة التشريعية"، مداخلة ا

 
محمد منير حساني، "توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانيين تا

ول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
 
 .4.، ص61/20/0260-64الملتقى الدولي ال

لقيت في إطار وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة كمال زغوم وحسن .36
 
ي بوديار، "علاقة الحكومة بالبرلمان"، مداخلة ا

ك توبر  03-04يومي  والبرلمان، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،
 
لقيت في 623، ص. 0222ا

 
؛ محمد بوسلطان، "علاقة الحكومة بالبرلمان"، مداخلة ا

ك توبر  03-04دوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،يومي إطار وقائع الن
 
 .604، ص. 0222ا

ن يطلب إجراء مداولة ثانية  "يمكن التي نصت على ما يلي: 6991من التعديل الدستوري لسنة  604بموجب نص المادة  .30
 
رئيس الجمهورية ا

غلبية ثلثي ) (42)عليه في غضون الثلاثين في قانون تم التصويت 
 
عضاء المجلس 0/4يوما الموالية لتاريخ إقراره. وفي هذه الحالة ل يتم إقرار القانون إل با

 
( ا

مة  ، التي وسعتا0261من التعديل الدستوري لسنة  634الشعبي الوطني " ويقابلها نص المادة 
 
عضاء مجلس ال

 
يضا.لإقرار في المداولة الثانية إلىا

 
 ا

 .6991من التعديل الدستوري لسنة  601والتي تقابلها المادة  .34
نظر: محمد منير  .33

 
يتوافق هذا المنطق تماما مع منطق التشريع في حد ذاته في حفظ الحقوق والحريات العامة وحفظ سيادة القانون. ا

 .3حساني، المرجع السابق، ص.
محالة على مك تب المجلس الشعبي الوطني. راجع الجريدة الرسمية لمداولت  معظم النصوص التشريعية الصادرة مصدرها مشاريع قوانين .34

 www.apn.dzالمجلس الشعبي الوطني على موقع المجلس الشعبي الوطني على النترنت .
 راجع موقع المجلس الدستوري الجزائري على النترنت. .31
 .63محمد منير حساني، المرجع السابق، ص. .34
 .44عزيز جمام، المرجع السابق، ص.  .34
 .23محمد منير حساني، المرجع السابق، ص. .39
فاق"، مجلة  .42

آ
 .33، ص.0223، العدد الخامس، الفكر البرلمانيمحمد بجاوي، "المجلس الدستوري، صلاحيات، إنجازات وا

ولى على ما يلي:" يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا  644نصت المادة  .46
 
في فقرتها ال

ل النزاع ينتهك الحقوق 
آ
ن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه ما

 
مام جهة قضائية ا

 
طراف في المحاكمة ا

 
حد ال

 
و مجلس الدولة، عندما يدعي ا

 
والحريات ا

 ها الدستور".التي يضمن
صلية، ويستهدف هذا . 40 .40

 
سلوب الدعوى ال

 
سلوب الدفع بعدم الدستورية إحدى صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين بجانب ا

 
يعد ا

سلوب استبعاد تطبيق القانون المطعون ضده بعدم الدستورية على النزاع المعروض دون المساس بالقانون، لكن الحكم باستبعاد تطبيق
 
القانون  ال

خ
 
مريكية برقابة المتناع. كرسته العديد من دساتير الدول العربية في السنوات ال

 
يرة، على غرار تبقى له حجية نسبية. ويعرف في الوليات المتحدة ال

ردني لسنة 
 
ى دستورية القوانين بواسطة ، وهي دول تتبع نهج الرقابة عل0263والدستور التونسي لسنة  0266والدستور المغربي لسنة  0266الدستور ال
سلوبا مختلطا بإدخال الرقابة عن طريق  دستورية. وقدمحكمة 

 
نظمة الرقابة على دستورية القوانين )القضائية والسياسية(، ا

 
نتج التفاعل الحاصل بين ا

 
ا

، في إطار الرقابة 0261منذ تعديل الدستور سنة  والجزائر 0224الدفع بعدم الدستورية، ضمن نظام الرقابة السياسية في فرنسا منذ تعديل الدستور لسنة 
ك ثر حول إجراء الدفع بعدم الدستورية: محمد عبد الله الشوابكة، رقابة المتناع على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دا اللاحقة،

 
نظر بتفصيل ا

 
ر الثقاقة ا

 .664-660، ص ص. 0260عمان،  للنشر والتوزيع،
53. M. Disant, droit de la question prioritaire de constitutionnalité cadre juridique pratiques 

jurisprudentielles, éditions Lamy, Paris, 2011, pp. 16-19 ; M.-J. Redor-Ficho, "le conseil constitutionnel la question prioritaire 
de constitutionnalité et les droits et libertés que la constitution garantit", C.R.D.F,n°9, 2011, p.41, in 
http://www.unicaem.fr/puc/images/crotf0904redor.pdf (16-05-2016). 

، إلى رقابة وجوبية ورقابة 6944من دستور  16ية القوانين في فرنسا تتنوع، حسب نص المادة قبل صدور هذا التعديل كانت الرقابة على دستور 
ما الرقابة  جوازية، يندرجان

 
ولى من هذه المادة، والتي تخص القوانين  الوجوبية، فهيضمن الرقابة السابقة على إصدار النص. فا

 
التي فرضتها الفقرة ال

ما الرقابة الجوازية، وهي التي العضوية واللوائح الخاصة بالمجالس البرلمانية، 
 
التي ل يجوز إصدارها قبل عرضها على المجلس الدستوري وإقراره له. ا

و رئيس مجلس الشيوخ ضروريا نصت عليها الفقرة الثانية من المادة نفسها، والخاصة بما ير 
 
و رئيس الجمعية الوطنية ا

 
ول ا

 
و الوزير ال

 
اه رئيس الجمهورية ا

ضاف التعديل الدستوري لسنة 
 
خرى يحق لها عرض مدى دستورية القوانين إلى  6943من مشروعات قوانين يجب تقرير مدى دستوريتها. كما ا

 
 12جهة ا

و 
 
نظر:عضوا من مجلس  12عضوا من الجمعية الوطنية ا

 
ك ثر ا

 
 الشيوخ. للتفصيل ا

A.Robolt-Troizier préface de M.Verpeaux, contrôle de constitutionnalité et normes visées par la constitution 
Française. Recherche sur la constitutionnalité par renvoi, Dalloz, Paris, 2007, pp. 19-25 ; Philippe. Ardant, B. Mathieu, 
institutions politiques et droit constitutionnel, 22e édition, L.G.D.J., Paris, 2010, pp. 122-126. 

 :0224بعد تعديل سنة  6944من الدستور الفرنسي لسنة  16/6نصت المادة  .43
Article 61-1 "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition 

législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de  cette 

http://www.unicaem.fr/puc/images/crotf0904redor.pdf
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question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.  
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article". 

ثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا"، مجلة  0224تموز  04علي عيسى اليعقوبي، "تعديل  .44
 
، العلوم القانونيةالدستوري وا

 .492، ص. 04، المجلد 0260جامعة بغداد، السنة 
ولوية الدستورية بالثورة الصامتة، حيث تحول بإدراجها مستقبل الرقابة الدستورية القبلية  .41

 
لة ال

 
غلب الفقه الدستوري الفرنسي مسا

 
وصف ا

نظر:
 
 إلى مستقبل مظلم. ا

S. Mouton, quel avenir pour le contrôle a priori, in X.Magnon et autres (sous-direction), le réflexe constitutionnel. 
Qestion sur la question prioritaire de constitutionnalité, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 189. 

ول من جانفي  .44
 
 .0262ودخل هذه القانون العضوي التطبيق الفعلي من ال

 .M. Disant, Op. Cit., pp.22-24؛320علي عيسى اليعقوبي، المرجع السابق، ص.  .44
خرى... يفصل  .49

 
والمتعلقة برقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، والتي نصت على ما يلي:" بالإضافة إلى الختصاصات ال

يالمجلس الدستوري 
أ
والتي  6991من التعديل الدستوري لسنة  614في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات."، وهي المادة التي عوضت المادة  برا

يكان نصها كالتالي:" يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الختصاصات...في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما 
أ
ن تصبح واجبة  برا

 
قبل ا

و بقرار في الحالة العكسيةالتنفيذ، 
أ
و بقرار في الحالة العكسية"..."  ا

أ
ن المؤسس الدست وهي "ا

 
ن العبارة المحذوفة، ما يدل ا

 
وري قد استغنى بشا

 المعاهدات والقوانين والتنظيمات عن الرقابة اللاحقة.
كد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  .12

 
 من هذا النظام. 9و 4، 4على ذلك. راجع المواد  0261وقد ا

مام المحاكم الفرنسية ب .16
 
ولوية الدستورية ا

 
لة ال

 
و مسا

 
و يثار الدفع بعدم دستورية القانون ا

 
ولى ا

 
مختلف درجاتها، سواء كانت محاكم درجة ا

ن يكون الطعن المقدم إلى الجهة القضائية مك توبا ومس
 
و عادية.  كما يجب ا

 
و محكمة نقض، ومهما كان نوع القضية إدارية ا

 
ببا ومنفصلا محاكم استئناف ا

خير مع
 
خرى، حتى يتمكن القاضي من النظر فيه مباشرة دون تا

 
ولويته على بقية إجراءات الدعوى. فإذا كان الطعن مستوفيا عن إجراءات الدعوى ال

 
لنا ا

و مجلس 0229ديسمبر  62المؤرخ في  6404للشروط التي وضعها القانون العضوي رقم 
 
، وجب على القاضي العادي إحالة القضية إلى محكمة النقض ا

ما إذا رفض القاضي إحالة الطعن لكونه غير
 
و مجلس الدولة  الدولة، إن كان القاضي إداري. ا

 
مام محكمة النقض ا

 
مقبول، فإن قراره يكون قابلا للطعن ا

مام ا
 
شهر،بعدما يتخذ القرار بإحالة الطعن ا

 
لمجلس حسب نوع القضية. وعلى هاتين الجهتين القضائيتين الفصل في الطعن في مدة ل تتجاوز ثلاث ا

و الدستوري، وبالتالي قبول الطعن المقدم من الطرف الذي رُفِضَ 
 
ن يرفض ويرد نهائيا إلى الطاعن. ويكون قرار محكمة النقض ا

 
و ا
 
ولى، ا

 
طعنه في المرة ال

ن يسخر وسائله الفكرية والقانونية الضروري
 
ولوية ا

 
لة ال

 
ة للفصل في مجلس الدولة نهائيا وغير قابل للطعن. إذن يجب على القاضي المعروضة عليه مسا

لة بسرعة، لذلك عملت فرنسا عل
 
نظر: علي هذه المسا

 
ى برمجة مخطط تكوني على ثلاث مستويات: وطني، محلي مع استعمال تكنولوجيات جديدة. ا

نظر:494-490عيسى اليعقوبي، المرجع السابق، ص ص. 
 
    . ا

C. Coleno, la QPC et la formation des magistrats, in X.Magnon et autres (sous-direction), Op.Cit.,, pp. 25-28 ; 
Julien Bonnet, le control de la loi par le juge ordinaire ou les carences de la question préjudicielle en appréciation de la 

constitutionnalité des lois,http://www.droitconstitutionnel.org., (01-12-2018) 
الدستورية بطريق الدفع في فرنسا، في تلك التي تصدر عن البرلمان، وهي  تتمثل النصوص القانونية التي تكون محل الطعن فيها بعدم .10

الجديدة )كاليدونيا  القوانين العادية والقوانين العضوية والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية ويصادق عليها البرلمان، والقوانين الصادرة من كاليدونيا
وقيانوس

 
ول من القرن الجديدة هي إقليم تابع لفرنسا يقع في ا

 
ثناء النصف ال

 
ما 6444و امتلك ته فرنسا سنة  69يا، استقر فيها البريطانيون والفرنسيون ا

 
.( ، ا

نظر:
 
نها ستكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري.ا

 
وامر والقرارات الفردية فلا تكون محلا للطعن ل

 
 المراسيم الرئاسية وال

M. Disant, Op., Cit., pp.34-37 ; Le conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité ; www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QC/plaqelle_qpc.pdf ( 16-05-2016). 

بعد الحدود بمناسبة فصله في مختلف الخطارات الموجهة إليه، من  .14
 
كان المجلس الدستوري الجزائري قد وسع من الك تلة الدستورية إلى ا

عراف الدستوري 6949-24-02الديباجة إلى المعاهدات الدولية في قراره رقم 
 
حول القانون  6949-24-42ة في قراره المؤرخ في حول قانون  النتخابات، إلى ال

نظر: عمار عباس، انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني، مجلة المجلس الدستوري 
 
ساسي للنائب. ا

 
-4، العددال

 www.conseil-constitutionnel.dz وموقع المجلس الدستوري الجزائري على النترنت: 44-43، ص ص.0261
حكام  .13

 
لية الدفع بعدم الدستورية في فرنسا، والتي تكون ال

آ
نها وفق ال

 
ما الحقوق والحريات المك فولة دستوريا والتي يمكن الطعن بشا

 
ا

نها صالحة للطعن بعدم الدستورية، فهي الحقوق والحريات التي تتضمنها التشريعات التالية
 
حالت 6944:دستور التشريعية الصادرة بشا

 
، النصوص التي ا

ساسية التي اعترفت بها قوانين الجمهورية 6931وديباجة دستور  6449، وهي إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 6944إليها ديباجة دستور 
 
، المبادئ ال

سيس الجمعيات وحرية التعليم وغيرها، 6931الفرنسية المشار إليها في ديباجة دستور 
 
خيرا الميثاق البيئي لسنة  مثل حرية تا

 
نظر:0223وا

 
 . ا

Le conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité, Op.Cit, 
ساس المادة  649بناء على نص المادة  .14

 
علاه، فإن قراره  644في فقرتها الثانية التي نصت على ما يلي:" عندما يخطر المجلس الدستوري على ا

 
ا
شهر بناء على قرار مسبب من 

 
ربعة ا

 
قصاها ا

 
جل مرة واحدة لمدة ا

 
ربعة التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا ال

 
شهر ال

 
المجلس ويبلغ يصدر خلال ال

 إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار".
ولى من نص المادة  .11

 
تي:" يتداول ال 649وهو ما ورد في نص الفقرة ال

آ
و يصدر قراره في ظرف ال

 
يه ا

 
مجلس الدستوري في جلسة مغلقة ويعطي را

جل إلى عشرة )42الثلاثين )
 
يام".62( يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية يخفض هذا ال

 
 ( ا

 فقرة بموجب قانون عضوي".على ما يلي:" تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه ال 644حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  .14

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QC/plaqelle_qpc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QC/plaqelle_qpc.pdf
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ثلاثة ضوابط يعتمدها المجلس الدستوري لفحص النص المطعون فيه عندما يصله  62/60/0229وقد وضع هذا القانون العضوي الصادر في  .14
و محكمة النقض، وهي:

 
 الطعن من مجلس الدولة ا

و على ا-6
 
ن يكون النص التشريعي المطعون فيه ينطبق على النزاع بين الطرفين ا

 
ساسيا في ا

 
و ركنا ا

 
لإجراءات القضائية المطبقة عليهم ا

 المحاكمة.
مام المجلس الدستوري ولم يقض المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، مع -0

 
ن يكون النص التشريعي المطعون فيه غير منظور فيه سابقا ا

 
ا

 استثناء ظروف جديدة استجدت.
ن يكون الطعن المقدم ذو طبيعة جدية.-4
 
 ا

ن يكون تبادل اللوائح وبتوافر 
 
شهر. ونظرا لقصر هذه المدة، وجب ا

 
هذه الشروط واتصال المجلس الدستوري بالطعن، يفصل فيه خلال ثلاث ا

طراف، ينظر النزاع في جلسة عامة ي
 
مكن فيها والإخطارات بطريقة الك ترونية عن طريق البريد اللك تروني. وبعد النتهاء من تبادل اللوائح بين ال

 ن من تقديم مذكراتهم الشفهية، ثم يصدر المجلس قراره.المحامو
ما إذا قر 

 
ن النص المطعون فيه غير دستوري يتم إلغاؤه. ويك تسب هذا القرار حجية مطلقة في مواجهة العامة، ا

 
ر إذا قرر المجلس الدستوري با

خير يحتفظ بمكانته ضمن القوانين الفرنسية
 
ن النص متطابق مع الدستور، فإن هذا ال

 
 ويجب على القضاء تطبيقه. با

 .61-64من القانون العضوي رقم  4طبقا لنص المادة  .19
 .61-64من القانون العضوي رقم  3طبقا لنص المادة  .42
 .61-64من القانون العضوي رقم  4طبقا لنص المادة  .46
ن تفصل فيه قبل فتح باب المن .40

 
مام محكمة الجنايات الستئنافية، فيجب ا

 
من القانون  4اقشة، طبقا لنص المادة إل إذا كان الدفع مقدما ا

خيرة. 61-64رقم 
 
 في فقرتها ال

خيرة صدور القرار من الجهة القضائية التي  61-64من القانون العضوي رقم  4اشترطت المادة  .44
 
مساعدين غير قضاة دون  تضمفي فقرتها ال

 حضورهم.
ولى من المادة  .43

 
 .61-64من القانون العضوي رقم  9طبقا لنص الفقرة ال

 61-64من القانون العضوي رقم  9طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة  .44
 .61-64من القانون العضوي رقم  62طبقا لنص المادة  .41
ولى. 61-64من القانون العضوي رقم  66طبقا لنص المادة  .44

 
 في فقرتها ال

 من القانون العضوي 64طبقا لنص المادة  .44
 من القانون العضوي. لكن الجل هنا يسري ابتداء من تاريخ استلام مذكرة الدفع. 63طبقا لنص المادة  .49
 .61-64من القانون العضوي رقم  61طبقا لنص المادة  .42
 من القانون العضوي 60و 66بموجب المادة  .46
فريل  1الصادر بتاريخ  .40

 
 .0261ماي  61المؤرخة في  09، ج.ر عدد 0261ا

نه:" يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة" 0261من النظام المحدد لقواعد عمله لسنة  02حيث نصت المادة  .44
 
 على ا

 .34عمار عباس، المرجع السابق، ص.  .43
 من القانون العضوي. 04طبقا لنص المادة  .44
 .34-33عمار عباس، انفتاح القضاء الدستوري...، المرجع السابق، ص ص. .41
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Résumé   

Pour �T�X�¶�X�Q�H société civile soit forte et efficace, nous avons besoin d'une presse libre et indépendante, qui 
soutient et diffuse ses idées parmi les masses. Et nous avons besoin �G�¶�X�Q�H société civile, qui travaille parmi les 
masses pour leur fournir des informations, des idées et des solutions aux problèmes qui affectent la société, parmi 
lesquels les plus importants et les plus dangereux pour la vie humaine : «les accidents routiers". 

Dans cette présentation, nous aborderons le rôle important de la société civile et des médias, ainsi que les 

autres diverses initiatives de partenariat social dans la sensibilisation à la sécurité routière, pour préserver la vie 

et la propriété humaines. 

Mots-clés : Sécurité routière, Médias, Société civile, Partenariat communautaire, Responsabilité collective. 

Abstract  

For a strong and effective civil society, we need a free and independent press, which supports and 

disseminates its ideas among the masses. we need also a civil society, which works among the masses to provide 

them with information, ideas and solutions to the problems that affect the society, among which the most important 

and most dangerous for human life: "traffic accidents". 

In this paper, we will discuss the important role of civil society and media, as well as other various social 

partnership initiatives in traffic safety awareness, to preserve human life and property. 

Keywords: Traffic Safety, Media, Civil Society, Community Partnership, Collective Responsibility. 
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